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|| اة 1f‏ 1 قيقة |! بة 1 
دار لأجل المعرفةء ديارعقل- لبنان 
(قياس ۲٤×۱۷‏ سم) 


. قس ونبي» بحث في نشاة الإسلام» أبو موسى الحریري» ۰۲۰۰۱ 7١5‏ ص. 
. نبي الرحمة » بحث في مجتمع مگةء آبو موسى الحریري» ۲۰۸۱۹۸٩‏ ص. 

. عالم المعجزات. بحث في تاريخ القرآن» أبى موسى الحریري» ٦۱۹۸ء ۲٠١‏ 

١‏ أعربي هى؟ بحث في عروبة الإسلام» أبى موسى الحریري» ۰٩۱۹ء ۲١ ٤‏ ص 
. العلويون النْصيرِيُونَ بحث في العقيدة والتاريخ, أ.م. الحريري» ۲۷۲ ص 

. بين العقل والنبي. بحث في العقيدة الدرزيةء أنور ياسين. ۱۹۸۱ء 414 ص. 

. رسائل الحكمةء (كتاب الدروز المقدّس), حمزة بن علي» إسمعيل التميميء 


بهاء الذين السموقى» طبعة ۸٦٤ ء۱۹۸١ >»٥‏ صفحة. 
مصادر العقيدة الدرزية. حامد بن سيرين» ١۱۹۸ء‏ 51/71 صفحة. 


. مذبحة الجبلء (حسر اللّثام عن نكبات الشام» تاريخ الحرب الأهليّة الدامية 


فى لبذان سنة ۸1°( شاهين مکاریوس»› AAAYT‏ 1° صفحات. 
المسيحيّة في ميزان المسلمين» (ردٌ على كتاب "الإسلام والمسيحيّة فى 
الميزان" ل شريف محمد هاشم)» أبى موسى الحریري» 215/5 “79 ص. 
تَرّعنا القناع؛ (رد على كتاب "آنزعوا قناع بولس عن وجه المسيح ". ل 
رغبات النفس والجسد. (ألحياة الجنسية في الإسلام)» أبو موسى 
الحريري» 5٠٠١‏ ۸ ص. 

موازين «الحقيقة الصعبة» (رد الحريري على ردود مسلمين), 2.٠٠٠١‏ 
1 صفحة. 

نصارى القرآن ومسیحیوه» أ.جوزف قرّي» ۲۰۰۲ جزآن في * ٤ا‏ صقحة. 
المسيحية في ردود المسلمين أ.جوزف قنَّيء ۲٠۲۰ء‏ جزآن في 14١‏ ص. 


ر 


أنا اين هذه الأرض» وفردٌ من هذه الأمّة, أستظل هذه 
السماء وأنتمي الى هذا الوطن. لمن الطبيعي أن أتمناها أجمل 
أرض» تحت أصفى سماء وفي أرقى أمةء ترتع في أسعد وطن. 

من هذا المنطلق رحث جاهدًا في استكشاف الطريق لبلوغ 
ما أتمنّى. ورأيتُ السبيلٌ الآقوم ذاك الذي يُعالجٌ مجموعات دينية 
في أخصٌ معتقداتها الماورائيّة. ونظراتها الفلسفيةء وقو ادها 9 
التربية والتوجيه والأخلاق. 

وأدهش ما اكتشفت؛ من بين هذه المجموعات الدينية, 
الديانة الدرزيّة. هذه الديانة تميّرْتُْ عن غيرهاء في كل شيء: في 
نشاتها ومعتقداتها ونظرتها إلى اللّه والكون والإنسان. 

كما تميّرْت في مواقفها العدائيّة من الآديان والطوائف 
والمذاهب جميعها؛ وذلك كما جاء في ا ميثاق الذي يتعهده الدرزي 
على تقسية: وأنه قن شرا من جميع المذاهب والمقالات والأديان 
والاعتقادات كلّها على أصناف اختلافاتهاء!'. وكانت بينها 


)١(‏ ميثاق ولي الزمانء رسالة رقم ٠‏ من رسائل الحكمة» ص 508. ترى 


اختکاکات دموية, وغطبات مأساوية. وفى هذه السنوات 
الأخيرةء سنوات الفتنة والكارثةء كان قتلّ وتهجير وتدميرٌ 
وخراب ودم ودموع. 

ومن أجل ردم هوات كثيرةء وقضاء على الكوارث والمحن 
الموسمية, كان لا بد لنا من اعتماد المصارحة:؛ وفقء الدمّل» عسى 
فى :ذلك يلوا :الى الشفساء: ود تحقيقاً لعيش متناغم متنام على 
أرض وأحدة. 

فمن شروط التعايش في حياة مشتركة تومن الازدهارَ 
المادي والروحيء أن يلتقي أبناء الوطن الواحد على قواسم عامّة 
وعلى نظرات موحدة حول قضايا ثابتة ومسلّمات بديهيّة. 

فمرتجانا من مواطنينا أن نتلاقى ونتوافق على القيم 
المطلقة التي تواعد وتعاهد عليها البشر منذ أن وعى العقلٌ ذاه 
وأدرك جوهر وجوده» وميرَ الخيرَ والشرء وأن نتوحّدَ على 

كيف نقسيم وطناً موحداً مستقرًا متطوراً إذا لم ننطلق من 
مسلمات؟! ظ 


٠. 


من هناء كان علينا أن نعى حقيقة ثابتة : لا وطن لتجمعات 


هه 
ا 


f one ee n -‏ £ ع 
بشرية تتباعد وتتناقض رؤية ورؤيا. لا أمن ولا أمان لمواطنين 


المراجع كاملة في باب المراجع. 


مقدمة ۷ 


مختلفين على قيم إنسانية حضارية ثابتة. لا راحة ولا استقرار 
IRN‏ ص 
مادامت «الحقيقة» لم تعلن بعد. 


على هذاء وفي سبيل هذه «الحقيقة»» كان توجهي الى فئات 
هذا الوطن» آملاً أن أستطيع نقَل هذه «الحقيقة» مهما كانت 

أتوجّه إليكم أيّها الطلآب النجباء لتعلموا حقيقة الأمور التي 
تجري عندناء منذ سنة 1 ا ا 
تنجون من شلاثة : من جهل غرق فيه آباؤكم؛ من غباوة لازمت 
قياداتكم, ومن إبادات جماعيّة كادت تقضي عليكم. 

توجّه إليكم آيّها الأساتذة التبلاء أن تشيّدوا للفعرفة 
مرا وان توا للعلم: قا وان ترفع و لون ماقو التمدن جك 
أن تلقوا على طلابكم دروسًا من «الحقيقة الصعبة» وأن 
تدخلوهم في «حزب لأجل المعرفة»» وأن تكشفوا لهم عن أسرار 
الله والكون والانسان. 

أقصدكم أيّها القضاة والمحامون الحاكمون بالعدلء لآن 
تكشفوا عن المجرمين والقتلة أن تقيموا العدل وتحكموا بالحق» 
أن تدافعوا عن شعب اغتصبت حقوقه, وأن تبيّنوا للعالم المتمدن 
أن الدفاع عن شرف الانسانيّة لا يزال يُعمل له في لبنان. 

أكتب إليكم أيّها اللبنانيون التعساء لتعرفوا قداسة الأرض 
التي جبلتم تربتها بالعرق والدم» ولتتأكّدوا من ثلاثة : من 


6 مقدمة 


الإنسان والأرض والرسالة الملقاة على عاتقكم, ولتّنقذوا 
نفوسكم من ثلاثة : من غباوة القادة وجهل التاريخ وضيق 
الآفاق. 

أكتب إليكم أيها القادة الأغبياء لتدركوا مدى جهلكم تاريعٌ 
آبائكم وأجدادكم الأبطال الذين فتتوا الصخر وأنبتوا الوعر, 
وأشعلوا الآرض ازدهاراًء وصففوا المدرّجات على منحدرات 
الجبالء وأنتم» بغباوتكم» قضيتم على آثارهم المقدسة. 

اكتب إليكم أيها المغتربون المتغربون عن الوطن لتساغدونا 
على التخّص من قادة أغبياء» بسببهم جعتم وظلمتم ودنست 
أرضكم» وبسببهم تغربتم وهّجرتم, لأكم رفضتم الانصياع 
لحكم جَهلَة التاريخ الأغبياء. 

إلى جمعية الأمم المتّحدة, . 

إلى مجلس الأمن الدوليء 

إلى دول العالم الحرٌ 

إلى مسيحيي العالم ومسلميه ويهوده. 

إليكم جميعًا أرفع شكواي. 


٠‏ شكواي على أولئك الذين فتحوا للإجرام مدارس» شعارها 
قولهم للوالدين والمربّين: «عَلَموا أولاتكم الحقد». أولئك الذين 
مارسواء على مد العصورء جرائم قتل الأبرياء. وذبح الأطفال 
والنساء والشيوخ. أولتك الذين دمروا المدن والقرى والمنازل 


مقدمة 4 


ودورّ العبادة. أولئك الذين هجروا الناس من بيوتهم» وأتلفوا لهم 
ما بنوه وأنبتوه بالجد والكّدٌ والعرق. 

شكواي على «الدرزيّة» كدين وعقيدة وتعالیم» لا على 
«الدرون» كأناس هم ضحيّةٌ هذا الدين وهذه العقيدة والتعاليم. 

يدفعني الى ذلك ما وجدث في هذه العقيدة من حث على 
القتل والإجرام والانتقام. هذه العقيدة تفتّحت شتائم ولعنات 
على جميع الأنبياء ومختلف الأديانء ودعت الى التشيه ب 
«الحاكم» المعبودء كأغرب انسان على وجه الأرض بشذوذه 
وإجرامه» واحتمت بسريّة رهيبة منحها الدستور اللّبنانيء لغباوة 
الاد اتن ان نه كنا اعتيرها «الأزهر» شيعةً من شيع 
الإسلام الحنيف. 


منذ نشأتهم ارتكب الدرونء باسم الدرزيةء أفظع جرائم 
التاريخ «التى انثالت على بلادناء فاجتاحت النسل والضرع 
والحرث بالسيف والتار» فارتاع العالّم المتمدَن لهولهاء واستاء 
ذوو السلطان الأكبر في تركيًا وأوروبًا من فظائعهاء وقبحوها 
موا مةد هيا دما لا كذيه وشملنا عار 

ومن ا 1181 اركب الدروؤ باسح الدية ازز 
«ماجّ الناسٌُ في تيّار أمواجها حتَّى تغطّت أرض لبنان وسورية 


(۲)المحرّرات السياسيّة, ج ۲ ص 1- ب. 


٠‏ مقدمة 


بالدم المراق... دماء مسفوحةء وأشلاء منتثرة.» ورؤوس مقطعة, 
وأضلاع مكسر ة وأحشاء ممزّقة, وأفتدة مصدّعة:؛ وعظام 
مهشمة مطرحة في کل مكان. وبيوت مدمرة؛ وأرض قفرء مما 
كاد يلين له الجمادء وينفر منه الوحش الضاري في أفظع مظهر 
من مظاهر بربرية الإنسان. 

«وفي تضاعيف هاتيك المستفظعات أعراض منتهكة على 
موارد الهلكةء إلى غير ذلك من ضروب الشدة والضيق وألوان 
البؤس والضيم والجوع والعري والبرد التي عمت من سلم من 
الرجال» كهولاً وشيوحًا, والنساء حوامل ووالداتء والأطفالء 
صبيانًا وبنات» مما تنفطرٌ له المرائر وتتصدّع له الأفكدة»7". 


وقي حروب الإبادة في لبنان ۱۹۸٠-۱۹۷١‏ ألصورة 
إياها : من آلات الموت البدائيّة. كالفاس والساطورء إلى تلال 
تتراشق بالقنابل والصواريخ والراجماتء إلى مدن وقرى تهجر 
من سگانهاء وتدمر منازلهاء وتّحرق جنائنهاء وتُتلف مزروعاتها, 
وتُجرف معابدها وکل ئر حضاري فيها. 

عويل في کل بیت» صراخ أطفال. دموع رجال. حشرجة 
شوح دين اء قلق شان وشناباك:., فلو ا و حاف 
تتمرّق على فقدان البنين. صدور الشيوخ تتكسر لمتظر الدماء 
تهراق في الشوارع. جثث هنا وهناك. ألموتى نبشت جشثهم من 
قبورهم. ألعظام ديست وأهينت. المحامل حُطّمت أخشابها. جدران 


(؟)المرجع نفسه. ؟/1. 


١١ مقدمة‎ 


المقابر دُكّت, وأبوابها خُلّعت؛ لكأنّك أمام مشهد من مشاهد 


هذه صورة عمًا حدث في لبنان على أيدي معتنقي الدرزية. 
وقد تكرّرت فصولها عشرات المرّات منذ سنة ۱۸٤١‏ حتّى اليوم. 
إِنّها دمجازر» حقيقيّة راح ضحيّتَها عشرات الألوف من 
المسيحيّينء ودُّمّرت معها الألوف من المنازل والقصور ودور 
العبادة. 


لقد اعّدِيّ على كرامة الإنسان في لبنان» بسب دين هو من 
أغرب أديان هذا الكون. لقد امتّهن في إنسانيّته, وانتّهكّت حقوقه. 
ولم يعد معهء مكانٌ لأي من القيم الحضاريّة ولأي مفهوم من 
مفاهيم الحريّة والعدالة والحق. والأغرب من كل شيء هو أن 
مرتكب الجريمة يعمل بموجب واجب ديني مقدس. 


هذا الواقع الدموي الأليم يثير في قلوبنا شعوراً مزدوجاً : 
شعور الشفقة على مرتكب الجريمة» وشعور الدفاع عن القيم 
الإنسانيّة المطلقةء أي الدفاع عن الإنسان فى لبنانء إذ هو المهدد 
أبداًء إن كان مرتكبّ الجريمة أو إن كان الضحية. 


حمابة هذا الإنسان» أكان مجرماً أم كان ضحيّة: يجب 
علينا توعيته»ء وتوعيته تستلزم نقل الصورة بصدق وأمانة 
وصراحة. وجلاءًٌ الصورة يس تلزم البحث عن المصادر الموثوقة, 


۲ مقدمة 


إن ما جرى في لبنان من «مذابح» تشير أصابع الاتّهام فيه 
إلى معتنقي الدرزيّة. هؤلاء هم الأبطال. بيد أن التهمة يجب أن 
توجه أساساً إلى «الدرزية»» كدين وعقيدة وتعاليم» لا إلى 
EGC‏ كيده اتن فلي 
o‏ والمسقيد اوج ماني ونا لاسا 
«الدرزي» فهو الضحية الكبرى لهذا «الدين». وكم أرجوه أن 
يساعدني في الكشف عن مخابئ هذه الديانة السريّة الرهيبة. 

CS‏ لايد شك ع الاين 
الأرض من أديان تدعو إلى القتل في سبيل اللّه» وإلى الأخذ 
بشرائع منرّلةء وإلى ملفات للحقيقة جاهزةء وإلى الاعتماد على 
الستر و«التقية» وإلى اتباع المسايرة. 

واذا كان في همي بعض الغيرة على كرامة الانسانء فهو 
بسبب ما يدفعني إلى محبة ذاك الذي سيسألني يومًا كما سال 
قايين قېلي: «ماذا صنعت بأخيك؟». وفي إيماني نه لن يقول لي 
أبداً: ماذا صنعت باللّه؟ أو ماذا صنعت بالقرابین؟ أو كيف دافعت 
عن العقيدة والدين؟ أو لماذا لم تقتل أخاك من أجلي؟ أو لماذا لم 
تصن الحكمة والحقيقة والكتاب المنزل؟ أو لماذا لم تدافع عن 
حقوق اللّه وعن آنبیاته ورسله وملائكته؟ 

ايكلف الله رت الستهاواكبو الأركن: باي اا 
النيل من أي إنسانء أيا كان ديئّه ومعتقده. إِنّي أصرّ على التمييز 
بين الإنسان والعقيدة. ذاك أحيه كنفسيء وهذه لي عليها آلف 
الف سوال وة 


١١ مقدمة‎ 


أخي الدرزي! النورٌ لي ولكَ. وعلى كل منًا أن يشم بمقدار 
ما يُعطى. أمام ناظري «حكمة» من كتابكء إِنْ مارست ما في 
مضمونها انقلبث موازين الحق والعدل في الأرض. وهيء 
للأسف الكبيرء تُمارّس في «الدرزيّة» بمنتهى الصرامة. بل هي 
عنوان عقيدتك. تقول الحكمةء بالحرف الواحد, ما يلي: 

«صوئوا الجن ترس لقا 

ومن سَلَّمَّهًا إلى غير أهلها فَقَدْ تَغيّرَ في اتباع الحق يقينه. 

فعليكم بحفظها وصيانتها من ضير أهلهاء والامتكارٍ 
بالمألوف عند أهله. 

فلا تنكشفوا عند مَنْ غلبت عليه شقوته اة 

فأنتم رودم من حيث لا يروتكم. 

وأنتم بما في أيديهم عارفون. 

وعلى ما ألقُوهٌ من زخرف قولهم مطألعون. 

وهم عمًا في أيديكم غافلون. 


ت 95 2 350 00 م وى 
وعما اقتسبتموه من نور الحكمة محجوبون. 


وأبكموا وسمعتم. 


وعموا وأبصرتم. 
وَجِهِلُوا وعَرَفتُم!". 


.555 - ۲٤٤ رسائل الحكمة, رسالة رقم ۲۲ ص‎ )٤( 


٤‏ مقدمة 


أيه دحكمة» هذه التي تهيبُ بأصحابها إلى الانغلاق 
والتقوقع؛ فيما أصحابها يريدون من العالّم أن يكونَ منفتحًا 
عليهم؟! هل هي «حكمة» في أن تستنير بنور الناس وتبادلّهم من 
عندك ظلمة وشرا؟! وهل هي حكمة في أن يمنعٌ أصحاب 
«الحكمة» الناس من معرفتهاء ومن الاستضاءة بنورهاء وبالتالي 


من نشدان الخير والسعادة منها؟! 


هل هي «حكمة» في أن تعرف وترى, ثم تمنمٌ غيرك كل 
معرفة ورؤية؟! أيه «حكمة» يراها عاقلٌ في هذه المبدإ الخطير 
ارو > مبدإ «الاستتار بالمألوف عند أهله»» الذي قام عليه 
«السلوك الدرزي» في القديم والحديث ولا يزال؟! 

يرب اللّهه سيد الكون ورب الناس» أن يختار شعبًا على 
حساب شعب» و ويرذل آخرء ويهتم بأمّة من دون 
أخرى. إن نظرية «الشعب المختار»» ومقولة «أنتم خير أمّة 
أخرجت للناس»» وحكمة «خير من وطئ الأرض بقدم»» هي 
نظريات مرفوضة في الفلسفة واللأهوت والقانون والعدل 
والحق؛ وغير مقبولة في أي منطق. 

فيا أخي الدرزي! إليك أتوجّه وآقول : الإنسانٌ الذي فيك 
وفي هو أسمى من «الحكمة» التي تّخفيها عثي» ومن «الحقيقة» 
التي أدعوك إليها. لك علي الحقيقة حق» ولي عليك الحكمة حو إن 
وقفت معي جدَبتّني المعاثر» وإنْ بَقيتَ لي رافضا وقعناء أنا وأنت, 
في المهالك. 


١6 مقدمة‎ 


فلنبادرٌ إلى العمل معاً. ولنتعاون في البحث عن «الحكمة» 
و«الحقيقة». لنتداعٌ إلى حيثٌ النور. ليشدّد بعضنا إزرَ بعض في 
سبيل حرَّيّة الإنسان وكرامته. لنّزِد الخيرٌ في الأرض بحسبما 
وهَبّنا الله من خيره. لنتعالَ على رواسب الذل والقهر التي ملأت 
«الحكمة» انتقامًا وأحقاداء فاضطررت أنت إلى الانكماش 
والتستّر؛ واضطررت أنا إلى إزعاجك في ما كشفت وأعلنت. 

فها إِنّني أَبَيَتْ البقاءء ولي من العمر فوق الأربعين» في 
صفوف مَن وَصَّفَتهُمْ «الحكمة» ب «الجهال»» فمنعت عنهم 
المعرفةً والنور. وبسبب هذا المنع عشت قلقاء مشكّكاء مضطرباء 
باحمًا عن كل شيء : عن الله والإنسانء والحكمة, والحقيقة, 
والمعرفة, والمسلّمات جميعها. ودفعني قلقي هذا إلى الدخول في 
حرم کل سر وفي حقيقة كل معت قّد. وأودى بي شتغفي 
اللأمحدودٌ بالحرَيّة والمعرفة إلى إعلان كل مستور خفيء واظهار 
ل محجوب ممنوع» ومعالجة کل لغز يحمل سراء وكشف النقاب ٠‏ 
عن أحداث التاريخ ما استطعت. 

ألبحث في التاريخ هوايتيء والكشف عن الأسرار مهنّتي, 
والتحقيق عن كل شيء في ج بلّتيء والسعي «من أجل المعرفة» 
عملي والكلام على «الحقيقة الصعبة» مطلبي» ومعالجة الألغاز 
دبي وديدني... وبذلك سقطت عن عيني أقنعة كثيرة, وؤالت فن 
عقلي رواسب تاريخيّة عديدة. وزالت من معتّقدي مقدسات 
ومحَرّماتء لا حصرّلها ولا حدود... فطليت «المعرفة» لأجل أن 


أحب أكثر. وبقى عندی» من كل ما سقطء الإنسان وحده. 


١‏ مقدمة 


من هذا المنطلقء أقدم على هذا البحث الخطير حول 
«السلوك الدرزي»» وأجد البحث في مدى مطابقته للعقيدة 
الدينيّة. ولا يحدوني إلى ذلك إلا إيماني الثابت بكرامة الإنسان 
وحريّته. وما من شك في إثارة حفيظة الدروز ونقمتهم؛ وقد 
یری الدرونء في بحٿي» نيلاً من كرامتهم ومسا بعقيدتهم؛ ولكن, 
ما حيلتي إذا ما كان في استتصال الدمل ألّم؟! 


ومع هذاء قد لا يكون في استطاعتي تقديم الدواء الشافي. 
ولكن» يكفيني من ذلك تشخيص الداءء مستقصيًا أحداتاً 
تاريخيّة: أنقلّها بكل أمانة. وما كنت لأفتحّ جراحًا قديمة لو لم 
يكن «السلوك الدرزي» هو إِيّاه. في القديم والحديث. لكأن هناك 
«مدؤسة و اخدة مشر رال ابوان الانتساب إليها مشرّعة 
على مدى الدهرء وقد ضمت معلَمينَ وطلأيًا جَدّدَاه ضمن كوادرَ 


. وقوانين ثابتة جامدة لم تتغير أبداً. 


هذه المدرسة «كلاسيكيّة». تقليديّة: لها نظرتها الواحدة 
ال دروسها من «رسائل الحكمة» وتفاسير هاالمقدسة. 
مدراؤها من آل جنبلاط وحماده وأبي شقرا. أساتذتها من 
مختلف العائلات الدرزية العريقة. طلأبها درودٌ من حوران 
ولبنان وفلسطين. أبنيّتّها شيّدتء إثرَّ المذابح» على رفات المسلمين 
والمسيحيين. زیا سروالٌ أسود وقبعة بيضاء. الات الدفاع عنها 
فؤوس وسواطير ومناشير. نظامها الداخلي صمت وكتمان 
ومساترة وباطنية وتقية. 


مقدمة ۱۷ 


ر 
فإلى «السلوك الدرزى»»: کی دروسه ومدارسه ومعلميه. 
کے 34 5 م 
بتيتي الحبيبة الوحيدة الباقية من الذبح والدمار! 


في مدى عشر سنین» مر علي وعليك وعلى أحباتك أهوال 
وكزازكالا متكا الق تست ان تكله القند قعل الدارور 
أخاك وابنَ خالتك. أحرقوا مزارعناء دمروا منازلناء وز قىنا 
بأشدٌ القذائف والصواريخ. الانسانٌ يموت. ألوطن يحكمه قادةٌ 
أغبياء. مده وقراه مهجورة إلا من الجراذين. 


بَُيّتي! ها أنت اليوم في غربتك عن الوطن؛ غريبة عنّي, 
وغريبةٌ عن الأرض اْدَرّجَّة بجلاليها التي كنت تهوين الحريّة 
فيهاء وغريبةٌ عن تقاليد القرية وعاداتها والأصحابء تتحملين في 
هجرتك العذاب والآلام, فك ارخا وتان يخا هيدي قذن الله 
لهما قادة هم في ذروة أغبياء هذا الكون. قد تفكرين بالعودة 
إليهاء ولكنْ تمهليء تمهلي: ما زال الأغبياء يحكمون. 

أستحلفُك يا بُتيّتيه باللّهه بالآرض والسماء بالحرية 
والجَمالء أستحلفك بالجبال التي تعانق النجوم: بالوحوش التي 
تستضيء بظلمة اللياليء بالطيور التي هجَّرتّها القذائف 
والقناديلء بالموج الذي يفضحٌ سر البحارء بالموت الذي يكمل 
مسيرة الحياة... أستحلفك يا حريتي. إسمعي. واعرفي بأنّني 
صامدٌ هنا لأجلك. لأجل أن تعودين: ويعودٌ معك أخوتُك وأخوائك 
ممكلو المعرفة والحقيقة والكرامة والشرف. 


۸ مقدمة 


ص 


وت 5ذ ل دار 2 : 

إسمعى يا بنيتى» ما أقول: إذا طلب منك أن تختارى بين 

قتل الله وقتل إنسانء» أقتلى اللّه» ولو ذبّحا على الصليبء وإذا 
قيل لك أن تكتازى :فين همحمة الله ومهرة تسان الختارى هذه 


ولى على حساب تلك. 


يا بتيتي! أعلني كل سر. أظهري كل مستور خفي. أطلبي 

المعرفة. قولى الحقيقة مهما كانت صعبة. وعندما تتملّكين من كل 
٤ ٠‏ 0 “اع لي الما 

هذه إرجعي إلي. وها إنني اليوم آلقي عليك دروسا منها لتعرفي 


ما يجب معرفته, وتسيري في النور. 





القسم الأول 
«رلرى (فكدة (لررزيه 


الدرس الأول : السيف والانتقام 
الدرس الثاني : الثأرٌ 

الدرس الثالث ‏ : مدرسة الشتائم 

الدرس الرابعم : المسلموق وحرب الابادة 


جلت مدرسة الحكمة في بيروت» وجلّت قبلها حكمة 
اليونان والرومان والفرس والمصريين عن أن نتسب بنوع أو 
بآخر إلى «الحكمة الدرزية». ويرباً حكماء العرب وحكماء 
صهيون من أن يرفعوا الانتقام والثأرٌ والحقد والغدرٌ والشتائم 
إلى مستوى ما رفعته إليه حكمة الدروز. هذه " الفضائل" هي 
في الدرزيّة. موجباث دينيّةٌ مقدّسةٌ تَقَدّها أهل التوحيد على أتم 
ما هدى إليه «العقل». 


ألسيف والانتقام 5" 


الدر س الأول 


أ - المنتقم الأعظم 

أكثر من ثلاثمائة مرّة تعرف «رسائل الحكمة» بمؤسس 
الدرزيّة. حمزة بن عليء فتقول فيه إنّه «هادي المستجيبينء المنتقم 
م الشركن: ف جولانا اه فة اطا كما أن 
حمزة نفسه يعرف بنفسه فيقول: «أنا مجرد سيف التوحيد. 

و و یں 

ومُهلك كلّ جبّار عنید». 

ويهدد حمزة ويتوعدء يرعد ويربدء ينذر ويعلن: «أوحى 
إليّ سبحانه آنه لا بد حتما من إنجاز الوعد المحتوم» وقتل كل 
كافر ظلوم. وأفني أهلّ الشرك والعنادء والمنافقين والأضداد. 


وآملك بسيفى جميع البلادء وأحكم على جميع العباد. ففريق 
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۲ ألسيف والانتقام 


E‏ وفريق يحل به العذاب السرمد... فلا بد حتمًا من فناء 
المنافقينء وقتل الفاسقينء وذل الكافرين» یودوا الجزية وهم 
صاغرون» ويلبسوا لبس الغيار وهم كارهون» ويّنزل بهم المَحق 
والتغيير» ويّحلّ بهم خزي الملك القدير»". 

ومن جملة وصايا حمزة ل «مقام الرضى» قوله له 
بتوصية الموحدين بحمل السلاح, دفاعا عن أتفسهم وذودًا عن 
عقيدتهم. يقول: «أوصهم بحفظ بعضهم بعضاً. ولا يمشي أحد 
منهم إل ومعه شيء من السلاح» وأقلّه سكين)!). 

وقد يكون السيفء أو ما يشابهه من سلاح» برأي حمزة 
هو الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الدينء ولتأييده ضدّ المنافقين. 
يقول: «وأمًا السيوف فهو (كذا) تأييد مولانا الذي أيدني به 
لحصاد المنافقين والمارقين). 

ثم يبشر حمزة جماعته بكلّ خيرء ويعدهم بامتلاك خيرات 
«الأضداد»» فيقول: «أبشرواء أيّها الموحّدون, بملك ذراريهم, 
وآموالهم» وأرضهمم. وخراب ديارهم» وسبي حريمهم, 
وآولادهم» وإخلاط دم رجالهم بدم كلابهم؛ ويوسمون بسمة 
العبيد. وتملك ضعفاؤكم منهم کل جبّار عنيد... فاص بروا على 
الامتحان تنالوا المغفرة والإحسان). 


.554-585 /9 (؟)رسالة‎ 
.5٠١ /0١ (4)رسالة‎ 
.1178/17 (5)رسالة‎ 
.۲٤ ٤/۳۳ رسالة‎ )1( 


السيف والانتقام 77 


وما يصنعه الدروز بأعدائهم من تقتيل وذبح وسبي له 
ثوابه عند باريهم وجزاء عميم. قال: «على يدي يكون ثواب من 
أطاع واتّبع المرسوم» وعقاب مّن عصى وحاد عن الحق المفهومء 
يوم قيامي بسيف مولانا... وأخذي لكم الحق بالقصاص... 
وانتزاعي النفوس من الأجساد من أهل الفسوق والعناد» وقتلي 
الوالدين والأولاد. وأنيلكم أموالهم,. وسبي نسائهم وقتل 
رجالهم» حتى إِنّهم يطلبون الخلاص فلا من مناصء ويوحَذ لكم 
من عدوكم بأوفر القصاص»!". 


ثم يأمرهم حمزة بقوله: «استعدوا لقتل علوج الضلالء 
وقد الرَنْج في الأغلال» وسبي النساء والأطفال؛ وذبح رجالهم 
بالكمال» بسيف مولانا العلي المتعال». ووقت ذلك ليس ببعيد, 
بل «عن قريب يُظهر مولانا جلّ ذكرّه سيفّه بيديء ويهلك 
المارقين؛ ويُشهر المرتدين» ويجعلهم فضيحة وشهرة لعيون 
العالمين. والذي يبقى من فضلة السيف تؤخذ منهم الجزية وهم 
صاغرون» ويلبسوا الغيار وهم كارهون»!"", «تؤخذ هذه الجالية 
(الجزية) من الشيوخ والشباب والنساء والصبيان والأطفال في 


المهد... فمن خالف منهم ضرب عنقه» "2 


.۲٤۷/ ۳٤ رسالة‎ )۷( 

(۸) رسالة 1۸/۷. يجب الانتباه التام إلى «الذبح «الذي تشير إليه رسائل 
الحكمة وتعتبره إمعاناً في الانتقام. وقد مارسه الدروز عبر تاريخهم بإتقان. 

.41١/4 رسالة‎ )9( 

.41/9 ةلاسر)٠١(‎ 


4 ألسيف والانتقام 


ولا يمل حمزة من أوامره الدمويةء يقول: «معاشر 
المؤحدين! قاتلوا اث الكفر... قاتلوا قوماً نكثى إيمانهم... قاتلوهم 
يعذّبهم الله بأيديكم, ويخزيهم؛ وينصركم عليهم»!' 2 

وفي الرسالة ما قبل الآخيرة. رقم 74, كتب حمزة إلى 
جماعته يعدهم بالفوز والنصر بعد المحنة التي الت بهم. قال: 

«سوف یرد إليكم أمَرٌّ تّرونه عن قليل, يُشَقَى به الصدورَ 
والغليل. ويكون لأهل التوحيد عند ظهوره نعمة شاملةء وعلى 
مخالفينهم (كذا) نقمة كاملة... 

«فتيقظوا من رقدتكم» وأقلعوا عن سهوتكم. فقد أزف 
الظهورء وحان الوقت المقدور.. كونوا يها الإخوان على أهبة من 
أمركم. ولا تظذوا الذي أنتم فيه شرًا لکم» بل هو خير لكم. 

«فما تمر بكم إلا أزمان قلائلء حتى ترون مخالفيكم قد 
أرملّت منهم الحلائل, وأوقعوا في الغوائل والمهالك. وسلبوا 
الأموال والممالك وسَلّموا إلى مالك وألزْمّهم بالغيارء وأوقع بهم 
الدمار» وآخذ لكم منهم بالثار... 

e E لمارا حدر‎ 

لأحدكم يطيع و 

0 ااا ا ا 
العالمين/592") 


(١1١)رسالة .55/٠١‏ 
)١١(‏ رسالة .۲١۹-۲٤١۸/ ٠١‏ «مالك» الواردة فى النص هى فى القرآن ملاك 


ألسيف والانتقام ۲٠١‏ 


؟ - السيف في وجه الإسلام 

أمّا بهاء الدين المقتنى: آخر «الحدود الخمسة»» فيذكّرنا 
بدعوة حمزة لجماعته بقوله لهم: «ألم تَؤْمّرواء في سجل مكرم 
من الأمر العالى الشريف المعظّم, بحمل السلاح في جميع 
الأماكن. حزما للكبير والصغيرء والقريب والبعيدء في الحرم 


الآمين, إشارة إلى إظهار التوحيد والتصريح والتسبيح 
اقبطو 


إل أن بهاء الدين يركز تعاليمّه على نشاط السيف في اليوم 
الأخير. وما همه في تعاليمه التوحيدية إلا القضاء التام على قيم 
الإسلام جميعها: على النبي محمّدء ووصيّه علي بن أبي طالبء 
وعلى مكّة والكعبة والحجر الأسودء وعلى كل ما يمت إلى 
الإسلام والمسلمين بصلة. 


ففي اليوم الأخير من هذا العالم, عندما يظهر حمزة على 
ظهر جواده المطهّم: يشهر سيقه المشرفي الصارم» ويسحب ذيلّه 
وراءه» يريد القضاء على مكّة ومقدساتها.تقول الحكمة : 
«وسحب ذيله بالخسف لقطرة الكفر والباب الأعظم لتهامة 
(أعني مكّة). وعكس دخاته لذات الفجاج والشعوبء وسعر ناره 
بها لهدم الهيكل (الكعبة) وإحراق بصائر القلوب7 "... 


الموت الذي يخطف النفوس من الاجساد. أنظر سورة ٤١‏ / ۷۷. 
(16١)رسالة ٤‏ / ۲-۳۲۱ . 
)٤(‏ رسالة .٤۸٩ / ٦۲‏ 


۲۹٦‏ السيف والانتقام 


عندما يظهر حمزةء بهذه الصورةء سيكون القضاء التام 
على المسلمين ورموز الإسلام. وظهوره يكون مقدمة لتجلي 
الحاكم الأخيرء الذي» بعد أن يكون حمزة طهر الأرض من 
«الأضداد»» سيعتلي جبال مكةء ويدين الملوك والسلاطين 
والشعوب كافة: ويعم دين التوحيد الكون من أقصاه إلى أقصاه. 

؟ - ألغاية القصوى 

فالسيف اذن» في منطق الدروزء هو علامة القيامة والغلبة 
والنصر الأخير:«إنّ القائم (حمزة) سلام الله على ذكره بعد 
غيبته, لا يُظهر إلا بعد كمال العدةء وسيفه مشهر قائم به على 
الجحدة الفساق» في جميع الأقطار والآفاق»”"2 


في ذلك اليوم» سيقوم الموحدون جميعهم» عند «ضجيج 
السيد الهادي الإمام (حمزة)» وشموس القيامة وأقمار التمام 
(الحدود), بسيوفهمم, ينتقم من أبالسة الأدوار (الآنبياء) 


وأشياعهم الفاسقين» "2 


في اليوم الأخيرء سيحل الذعر بالمنافقين. وتخضع رقابهم ‏ 
لضريات سيف حمرة. وبعد أن يشريوا «كأس الحمام», 
خو ال الشامل» والسيف الصارم القاتل» وتطأهم 
ا مها كاف اكلك ال ر اله ع إذا ا ف 
(°) رسالة 195-1591/1/5. 


(17)رسالة .٤۷۸ | 5٩‏ 
(۱۷) رسالة 606/؟45. 


ألسيف والانتقام ۲۷ 


غمده الصارم الذّكر (السيف)ء واقتدحت الآرض بالنار 
والشرر... هنالك تبورٌ الدجاجلة (الأنبياء)» و «إذا اشتهر من 
اللامسرةالشبازع المحوف وطهر م اعد اشر الذي 
(حمزة) لتطهير الأرض وتغيير اللك» وقتل آبالسة الدين 
(الأنبياء) ونقل الول هاا حمر مخ اشرق امرف 
الصارم» ويقوم بحده على الملحدين الإمام القائم»!"". 


في ذلك الزمان العسير «أين يتاه بعالم النّجس... من سيف 
يعلو الربى مثعنجراً بالدم» يطوى طلا الباطل» ويهدم الأركان 
(أركان الكعبة) من نواميس الشرع» ‏ فأين المفن... وكيف 
الخلاص لأهل الخلاف المردة المعاندينء وقد أحدق بهم طوفان 
E,‏ 


وهكذا. في هذه الدنياء يكون سيف حمزة مسلطاً على 
المنافقين والمرتدين؛ وفي الآخرة سيكون له دور أعظم وهو 
القضاء على الأنبياء «أبالسة الدين» وفي دك معالم مكة وكعبتها. 

ولیس على الدرزيء إذا شاءً أن يكون مؤمناً بعقيدته إلا 
أن تفش هنا تاماه انه جى :يستطيم هتاك الأتجاد. .و لشن 
عليئا نحن» في كل حال إلا أن نجل الدرزي على وفائه لإيمانه. 


(1)رسالة 1۰| .٤۷۲‏ 
(15)رسالة 1۲ / 440-484. 
(١٠)رسالة‏ 1۳ / .£4٩‏ 
(1؟)رسالة 011/35. 


۸ ألثار 


الدرس الثاني 


(لشار 


لقد لجأ الدروز إلى السيف؛ فنالوا به الثأر لدماء الموحدين 
الذين قتلوا ظلماً في أوائل الدعوة. وهم يترقبون ذلك اليوم الذي 
فيه يحققون التسلّط على ملوك العالم وسلاطينه» ويقضون على 
أاواقة واناه وش اة القاس ذلك كو عدا كىل 
الحاكم من جديد» بعد تجلّى قائم الزمان حمزةء ويحكم قبضده 
على الأرض وما عليهاء ويستوفي تلك الوصية الرهيبة. 

أ - ألوصية المثلى 

ألوصيّة بأخذ الثار لدماء الموحدين المظلومين عزيزةٌ على 
قلب كل درزي مخلص لدينه غیور على عقيدته وإخوانه. بهذه 
الوصية يحفظ الدرزي إخوائّه في الدين» ويسدقهم) ويتعهد 
كرامتهم: وينتقم لدمائهم المهدورة ظلماً. وكم ردد بهاء الدين 
المقتتّى وصيته هذه أملاً فى أن تتحقّق بتمامها وكمالها. 


)١(‏ ألصدق ومشتقّاته يكتبها الدروز بحرف «السين» لتوافق فة حروفها عد 
أنبياء السدق ال ١58‏ . 


الثار 9؟ 


والأخذ بالثأر أمر جسيم على الدرونء أوجبته «الحكمة» 
عليهم بقولها: «لا تَهِنُوا عن أذ الثأر لدماء الوت 
المظلومين»!"). والدرون جميعهم مدعؤون إلى أن يكونوا «مقتفين 
لفضائلهم (أي فضائل الحدود) باخ الكان لاء المزحدين 
المظلومين المتحنن:: وجميعهم أيضاء حذود] كانوا أم دعا أم 
مستجييين. سيقومون بعملية الثأر هذه: «سادات الأمم رؤساء 
الأعراف الآخذين بثأر أهل الحقّ عند قيام القائم الهادي»“. 

ألوصية إِيّاها تملا صفحات «الحكمة» وبالتعابير نفسها. 
تقول الحكمة: «نهض لأخذ الثأر سادات الأمم رجال الأعراف»!"؛ 
وأيضًا: «أولئك أعرافٌ الحقّ سادات الأمم الرافعون الحق على 
کل منار وعلم» الآخذون بثأر أهل التوحيد... جزاءً لارتكابهم (أي 
لارتكاب أهل الشكٌ والكفر) من الموحدين العظائم. واستحلالهم 
منهم الكبائرَ والمآثم... وانتهاك المحارم بذمم إبليس (أي النبي 
محمد) وشياطينه وأترابه (أي أوصيائه وتباعه)». 

وفي اليوم الأخيرء «أين يتاه بكم أيها المرّقّة الفساق» وقد 
أسرجت لثار آهل الحق الضمرٌ العتاق (أي الخيول المطهمة» وهي 
كناية عن الحدود)» وتقضّى المضمار وحان السباق»!". لقد «آن 


(؟) رسالة 541/74. 
(؟) رسالة 8/74؟5. 
)٤(‏ رسالة 458/07. 
(4)رسالة 5117/57 . 
وهالة 559/12 
(۷) رسالة 1۲ / .٤۸٤‏ 


٠‏ الثار 


اذه للكار يدها آل الحق المطلوسين السويحدين من حون 
الدجّال ومن الأدعياء النككة أهل الإلحاد والتكذيب المعاندين»". 


وما يعرف حمزة, قائم الزمان وهادي المستجيبين. إلا 
«الآخذ بثأر أوليائه الممتحنين الركّع السجود, من آل السّفه 
والفسق والجهل والجحود». وهى يتعهد بأن يكون «آخذا بثار 
أهل التوحيد من الشيصبان والعجل '. ويحلف باللّه العظيم 
بأن لا يه دأ له روع إن لم يأخذ بثأر أتباعه المظلومين: «وحق 
الباري عندناء وعد له يوجب أخذهم بثأر أنفسهم من أولاد 
السفاح والحرام (المسلمين)»!'" 

؟ - الثار رأس «الحكمة» 

وخر رسائل الحكمة بالحديث عن الثآرء في هذه الدنيا كما 
في اليوم الأخير. وقد يتم الثأر. هناء في ساعة لا نخالهاء وذلك 
عندما توافي الظروف الملائمة, أي عندما يفلت المجتمع من 
أنظمته, في ثورة طامية» أو في حرب طاحنة؛ أو عند تغيير 
الدول» أو لدى اضطراب الأمن والنظام... عندئذ يعد الموحدون 
المخلصون لعقيدتهم كل دة ويهيكون الأسلحة اللأزمة, 
ويحتاطون لكل طارئ. ويمهدون له بكلّ مهارة: فیظهرون 


١/75 رسالة‎ )۸( 

(9)رسالة 1515/1/6 

(١٠)رسالة .48١/7‏ الشيصبان هو على بن أبى طالب. والعجل: محمد.؛ أنظر 
كتاب العجل والشيطبان رقم 6 من سلسلة الأديان السرية. 

(١١)رسالة‏ 4/ا/ 156. 


الثار ١؟‏ 


للعاكم مظالّهم» ويُفتحون ملفات نكباتهم» ويحاولون إقناع الناس 
ہما حدث لهم من ذل وقهر وتصبّر واحتمال.. ثم يقدمون على ما 
في نيّاتهم» بعد أن يكونوا أخذوا لنفوسهم براءة ذمة. 

والثأر في الدرزية هو كالجهاد في الإسلام» مع الفرق أن 
الجهاد في الإسلام هو سبيلٌ إلى الله ودفاعٌ عن الدين؛ وعمل 
على نشره؛ بينما الثأر عند الدروز ليس لأجل دعوة الناس إلى 
مذهبهم -لأن باب الدعوة مغلق- بل هو انتقام لإخوانهم الذين 
قتلّهم المسلمون ظلماً في نشأة الدعوة, والذين يقع صراحٌ 
کات على اتی كل درزى وق 

هذا ولا بد للدرزي من أن يصلّي کل يوم؛ ويذكر في 
صلاته كي تستجابء كل ما يعود إلى الشأر لدماء إخوانه 
والانتقام لهم بإذلال محمد والإسلام والمسلمين الذين كانوا 
النؤوكين عن إراقةاكم ارک ورفاک هنا فون ری قن 


س 
جاه 


تضرعه: 

«أللّهمَ! إنَّ قرنَ الشيطان (محمّد) قد طغى فآذلّه. وعدد أهل 
الارتداد والنكث”"'' قد كثر فأقلّه. فقد أظهروا من الغل والنكث ما 
كان في الكنائن مستوراء وأبدوا من الضدادة والعناد ما صار 
لمتأمّله بعد الطي منشورا. لقا تنو ذا باعتا رديت اما علي 
النفوسء ورجعوا إلى ما ألفوه من عبادة العجل (محمد) 
والجاموس (علي). 


(7١)أهل‏ الارتداد هم الذين اعتنقوا الدرزيّة ثم تركوهاء فكانوا خطرا عليها. 


۲ الثار 


«أللّهم! فبك المستغاث. وإليك المشتكا. وفى يديك الممات 
والمحيا. وإليكء بوليكء المفرّعٌ والملجا. 
«أللّهُم! فأرنًا بمساديق وعدك اجتثاث شجرة الأوغاد 


(المسلمين)» وصل على أوليائك الطاهرين الأشهادء وسلّم 
COS‏ 

؟ - تاريخ القهر وردات الفعل 

يحمل الدروز على مناكبهم عبء تاريخ مرير» مشحون 
بالظلم والقهرء حافل بالقتل والدم: هذا التاريخ الأسود على 
امتداد قرون أورثهم الحذرً والحيطة والتقيّة مما اضطرهم إلى 
السير فى الدهاليز المعتمة والمنعرجات الضيّقة منغلقين 

ترى أيهما أفعل: قهرٌ تناقلته الأيّام وزادت عليه مرارة 
العيش والانطواء الكثيب! أم «تقدمية» أرادوا بها تحطيم قيود 
الماضى والتسامى على جراحاته البالغة؟ 2 

لو استطاع عالم نفساني سبر أعماق ضمائر الدروز لوجد 
في لاوعيهم» قهراً رابضا في نفوسهم, منذ ألف سنةء يتفاعلء 
ويتعاظم جيلاً بعد جيل. ظلم تاريخى جرف منهم ألاف الضحاياء 
وخلّف فى نفوسهم حقداً مستمرًا. وعندما تفتقد القوّة لمواجهة 
الظلمء لا بد من اللجوء إلى وسائل أخرى. وهذا ما فعله الدروز: 


.٤۷۳ / 1۰ ورسالة‎ :405-460١/61/ ةلاسر)١(‎ 


الثار 57 


فمارسوا التقيّة؛ والمسايرةء والتمويهء والكتمانء والحيطة, 
والتدليسء والانعزال» والتظاهر بعقيدة أعدائهم» وب «الاستتار 
بالمألوف عند أهله»“' 

المسكّنات والمطفّكات التي اعتمدها الدروز لمقارعة القهر لم 
لهم مأرباء ففطنوا إلى ذلك» وكان» بحسب قولهم: «أضعف 
الأدوية المسكّنات, وأقلّها نفعاً المطفّئات, وإِنّما المنفعةٌ في العقاقير 
الم 


وكان آخر ما لجأوا إليه في أيّامنا العلم و«التقدّمية» 
و«الاشتراكية» و«العلمنة» و«تطوير النظام السياسي»... وما إليه 
من تعابير عصرية حضاريّة؛ غير أن كل ذلك لم يكن إلا في سبيل 
التسامي على الجراح والاستعلاء على عقدة التخلّف والانعزالية. 
ولم يود بهم إلا إلى الفشل في اللُحاق بركاب الحضارة والعلم 
والتقدم والعلمنة. 


ولم يبق في منعطفات النفق إلا منفدٌ واحدٌ علّه يطل بهم 
على بعض من نور. لقد تزيُوا بالغرور والكبرياءء واڏذعوا أنّهم 
«أساتيذ الدنيا في التسامح والتساهل»! '". بيد أن ذلك لم يوقر 
لهم أي علاج ناجحء ولم يخقّف وطأة الحقد التاريخي العامر في 


)۱٤(‏ هذه التعابير تولف ألفباء الدرزية. وكتبهم تزخر بها. 
(5١)رسالة‏ ۱۰۲| ۰0٥‏ ۸. 
)١١(‏ عارف النكدي في مقدمة كتاب «الواقع الدرزي وحتمية التطور»» ص ۸. 


4 ألثار 


كل لاک يكن لر الخ اا ادا مالاا 
فالسلبية لا تلد إلا السلبيةء والثأر يستدعى الثأر» والحقد يتفاعل 
حقدا... وهكذا فالدين الذي يلعن كل دينء ويدعو إلى تهديم كل 


دين ويتّهم بالضلال نبيينَ ومرسلين... لا بد من أن تدور الدائرة 





مدرسة الشتائم ٠٠١‏ 


الدرس الثالث 


ررس سر 


يد هؤلاء الدرونء التي حملت المحراث والمعول» أخصبت 
الأرضء وأنبكَتّها اخضراراء ودرجت السفوح والجبال حتّى 
أزهرت وأثمرت؛ وقطعت الصخور وصقلتها فأعلت البناءء هي يد 
سِخيَة تستوحب الثناء. 

ولكنء ويا للأسفء لقد طغت «الحكمة» على كل خلّقٍ كريم. 
برزت تطمس العطاء وتلوث اليد بالاجرام» وتمزج العرق بدم 
الأبرياء. «حكمة» أمرت بامتشاق السيف وحمل السكين والفأس 
والمنشارء بدل المعول والمحراث وآلات البناءء وحضت على سفك 
الدماء بروح حاقدة وبشتائم تنال من كرامة الإنسان. 


وهكذا طغى الشر على الخير ورفعت «الحكمة» راية 
انتصارها. وما كنا لنتجرًا على هذا الاستدراك لو لم يدفعنا إليه 
نيان رها سا ينه تق واا ال وكقتر اه فت 
تصريحاتهم من ألفاظ نابية؛ وثانيهما ما نكنه من محبة 
للانسان» أي انسان» وأا كان معتقده. 


٣1‏ مدرسة الشتائ 


ولسناء بين السببينء من دون قلق. وما زلنا نتتساءل 
ونسأل ونبحث عن كل حجة تريح قلق عقلنا وارتباك ضميرناء 
إلا أن هدفاً مزدوجاً خف قلقنا وارتباكنا : أولهما رغبة ملحة في 
إعلان كل مستورٍ خفي مهما كان سترّه مقدّساً وعميقاً؛ وثانيهما 
البحث عن الحقيقة التي تشدّنا إليها وتدعونا بإلحاح إلى التعاون 
والمحبة والعمل في سبيل مجتمع فذقي أفضل. 

ولكن شتكنا: الآن: استعراخن أساليب «الحكمة» في ألفاظها 
وتعابيرها وصورها ورموزهاء مع ما فيها من عداء وكراهية 
وفظاظةء فلا يمنعنا ذلك مما ندعو إليه من محبة وإخلاص 
وتعاون واحترام لكرامة الإنسان. 

وبوسع کل باحث غيور أن يتحقّق بنفسه» بعد أن يسمع 
كلام «الحكمة» ويرى صورها بأم عينه» ما هى «المثال الأعلى» 
عند أصحابها ومقدّسيها. وبمقدور كل إنسان أن يفهم, بعد 
اليوم» معنى تصرّفات الدروز الذين أفسدت عقيدتهم عليهم 
إنسانيّتٌهم. من هنا كان جل همّنا في رفع الغطاء عن العقيدة 
إنقاذا للإنسان. ) 

أ - أخص مقولات «الحكمة» 


* من أقوال الحكمة فى «الأنيياء» انهم « كلهم شىء واحد 
00 3 6م 3 ١‏ 00 3-5 
من القول والعور» مختلفون في الصور». «نفسهم واحدة وهو 


.۱۲۲ /۲۱ ةلاسر)١(‎ 


مدرسة الشتائم ۲۷ 


إبليس اللّعين»!". «كلّهم دوابٌ وحمیر»'. «دعاويهم تمويهات 
على الآمم, وغير جائزة إلا على أشباه البقر والغنم»“. يجب 
كرههم لان «أوّلَ البراءة منهم بغضّهم ومَقتّهم.. ثم البراءة من 
أفعالهم الرديّة وأقوالهم الكاذبة»7"). هم «معادن النواميس الفانية 
الحشوية, والأعمال الفاحشة الدنيّة»(). هم «أبالسة الآديان») 
و«دجاجلة العصوں»» و«أهل التلبيس والإبلاس». 


ثم تخصّ «الحكمة» كل نبي بمفرده وتوجه إليه اللّعن 


* فهاهو موسى نبي اليهود «الأآذلاء المقهورين.. الملعونين 
المتزندقين.. أصحاب البلس والكفر والجحد والإباق»”” "2 إِنه 
«مكاري على ألف جمل في خدمة الموحدين... وليس هو نبيء ولا 
مختص بالنبوّة. يجوز اللعنة على أمته... وقد لعنهم مولانا في 
كل گور ودر" وهو أيضاً متّصف ب «الجهل والسخف... 


(۲) تفسير رسالة 2١1‏ ص 555. 
(؟)رسالة ۱۰۳/۱۱ و .٩٩‏ 

.9 41-0٥ /1۸ رسالة‎ )٤( 

.۲٤۸ تفسیر رسالة ۳۱/ ص‎ )٥( 

(1) رسالة ١١1/؟١٠.‏ 

(۷) رسالة 447/51 و٤۸٤‏ ورسالة ۲۸/٩٩‏ 

(۸) رسالة 4875/575. 

.11٤ /۷١ (9)رسالة‎ 

١١٠)رسالة‏ 175/17 وما يلي. 

(1١)تعليم‏ الدين الدرزي» س 217١‏ رقم ۲ من سلسلة الأديان السرَيّة. 


4 مدرسة الشتائم 


ضعيف العلم» لا يفرق بين الظلم» ولا يعلم ما أفاضه المولى على 
عبيده من التأييد وسادق الحكم»”") 


:* والمسيح الذي «أسمى نفسه بالمسيح هو المسيح الكذّاب, 
الشقيء المعتوهء المرتاب... المسيح الضال الكذوب... الذي ادعى 
لنفسه منزلة الإمام المسيح (حمزة). هو الدّعي الملعون» 7 
والمسيحيون أتباعه هم «جماعة المدعين.. الكذبة.. الأجلاف 
الأغنام, بقية عبدة الأوثان والأصنام. لكوم . الفسّقة في 
الصمم والبله والعمي» كالبهيمة البهماء وهب عن سما الوق 
غفلّةء كفرة» منکرون» مكدّبون» مشگون.. أشباح بلا أرواح. 
جماعة المارقينء الظلمةء ألفّسّقة العادون» والمرقّة الكاذبون.. أولاد 
الآفاهي ا توان ا مون اة اتون فقول ار 
07 . جماعة الخيبة. . الجهلة.. ألكفرة العميان.. عبيد 
لسوء.. بكم. د . منكرون 2 . الغلف القلوب.. ألقتلة 


عو هر 


الكفرة الملاعين.. الفّسّقة الأضدان(' 

* ونال النبي محمد وجماعته القسط الأوفر من الشتائم 
واللعنات. فهى «الإبليس الأعظم الذي نفَثٌ سم تَجّسه في أنياب 
شيعتهل” 0 . هو «الأبليسء المعتوه, الشيطان, آخر عكورات 00 


1 بكاملها.‎ /١ أنظر رسالة‎ )١( 

(9١)رسالة‏ 54/ 2٠٠‏ وما يتبع. 

(5١)أنظر‏ رسالتى ٠5‏ و ٠5‏ بكاملهما. 

)٠١(‏ رسالة ug‏ 54 وغيرهما. 


مدرسة الشتائم ٠۹‏ 


القتك»”'2 «الدّجّال الرّجِيم الأجذع.. الخبيث الأعمى الفاجر.. 
لوو الل الكل ال ورال تون ا سرف 
الكدّاب»". أمًا الأمير السيد» في شروحاته السرَيّة لرسائل 
الحكمة فيقول: إِنْ إبليس «لم يكن ظهر في ناطق (نبي)» ولا في 
غيره من ميتدا الدنيا إلى زمان الكشفء لا أشد عتواء ولا أشد 
ناموساء ولا أصرم سيفاًء ولا أعظم قتلاًء ولا أقوى كذباًء ولا 
. أعظم رغبة في نسوان وشهوات بهيميةء ولا إباحة معاصيء من 
شخص الناطق ع E‏ 

* والمسلمونء أتباع محمد هم «أوباش الأمم.. أجلاف 
الأمم.. أوغاد الأنامء أولاد الحرام.. ألخونة الأغتام آلعَفلة النوّام. 
كدر الأمم» عيّدّة العجل والصتم.. أشباه البقر والغنم.. أخبث 
الأمم.. TEE‏ لو نسل أغتام البرابر.. الهلكة 
الأغفال: شاقن الفتكخوة الكزية االلفقوين.: الزدة الم اندي 
البلسة المموهين.. ألطغاة الفسقة المكدّبين.. ألبهائم المهملين.. 
الجحدة السوائم الو لور تذهو قن عن السفة وارتكاب الما 
قد أخلقوا معالم الدّين بالوساخة والفساد» ‏ 


(17)رسالة 488/55. 

(۱۷) أنظر كتاب «العجل والشيظبان»» رقم ٤‏ من سلسلة الأديان السرية. 

)١14(‏ رسالة .1٠١ /۷١‏ أنظرها بكاملها في كتاب «النبي محمد في العقيدة 
الدرزية» من سلسلة الأديان السريةء رقم ؟. 

./5 5 تفسير كشف الحقائق للامير السيد» ص‎ )١19( 

)۲١(‏ أنظر الرسائل التالية : 5ه/ 0V <£ ۲1/0 2۳۸-٤۳۷‏ / 4:5 5ه/415, 
٥‏ بكاملهاء ٤۸٤/۱۲‏ ۷۳۸/۸۲ وما بعدهاء 85/357 5. وجميع رسائل 


٤٠‏ مدرسة الشتاء 


# وعلي بن أبي طالب «زوجة إبليس اللّعين محمد بن عبد 
الله فى انجس القاق ينع ةوقا علّع حمزةٌ التساء 
الموحدات «أنهماء أي محمد وعليء لا يجوز لكن أن تّطعنَ أحدا 
منهما. وقد نهى الدّين عنهما. ألم تَرَيْنَ أن المولى عن وجل قد 
ملكا الذهاة اليس أشنان لكن مانهمًا دنيان القدر؟»". وعلي مع 
محمد «هما النحسان العظيمان»” / لا اقترنا واتّفقا وأتلفا 
وامتزجا خرج من بينهما جميع العقائد الفاسدة والتكاليف 
والعبادات المحرقة والطرائق الرديّة. وجميعٌ ما في الناس من 
الفسادات والمعاصيء من مبتدا الدنيا إلى يوم القيامةء فهو منهماء 
ومن تأثيرهماء ومن مادتهماء وبحرهما الآجن الزعاق. فالأساس 
(علي) معين الناطق (محمّد) على جميع مفاسده لعنه اللّه. 
وعليء بالنسبة إلى محمد هو «زوجتّه وأليفه وحليفه وسديقه 
على المروق والفسوق والعقوقء لأنّ النتائج الإبليسيّة والنواميس 
الشركيّة من بينهما ظهرت» ومنهما خُلقت, وإليهما تُسبت. فلا 
محرم في الدنيا إلا وهما أصله» 

# كيف يكون الشيعة, أصحاب عليء إذن؟ هؤلاء 
«الواقفون مع اللّعين صاحب الباطنء هم» بنظر بهاء الدّين 


الحكمة تدور حول هذا الموضوع. 
)١١(‏ تفسير كشف الحقائق. ص 45/. 
(؟؟)رسالة .50١/18‏ 
(؟1١)‏ تفسير كشف الحقائق» ص 1؟. 
(٤۲)المرجع‏ السابق نفسه» ص /ا؟. 


r ف‎ 


اأقتنى.» سهوةٌ غَقلة.. بآسة.. مثلت البهائم.. سلبة العزائم.. 
خوصة.:أظلية:. أهل تة 

# أما مكّة فشتائم حمزة وبهاء الدين نا كشلألات 
هادرة. إِنّهاه بحسب قول الحكمة «مقطرة الكفر أعني م 
وهي «دار الفاسقين ومقيل الأبالسة (الأنبياء) والشياطين 
(الأوصياء)». هي ودنا اكا و اتن الطفاة 
القسقة المكدبين» إِنّهَا «موضم الخراب الموحش النجس 
العاهر» . وعندما يتجلى الحاكم» في اليوم الأخيرء من فوق 
جبال مكّة «يأذن جل جلاله بخراب البيت العتيق الذي هو 
الع 


ويسترعي انتباهنا وصفان لك : «مقطرة الكفر»» و«مقيل 
الأبالسة والشياطين». الأولى تعني أنْ الكفر يتقطر من جدران 
كعبة مكّة كما يتقطر السم الزعاف من أنياب الآفاعي. والثانية 
تعني أن الأبالسة والشياطينء أي الأنبياء والأوصياء إذا ما تعبوا 
في صنع الشرّ وكدوا في جرّ الناس إليه» لا بدّ لهم من أن يأخذوا 
قسطاً من الراحة والقيلولة. وليس مكان في العالم أكثر استراحة 


(5؟) رسالة ۷1۸/۷١‏ بكاملها. 

(3؟) رسالة 41/1/7٠‏ ورسالة 1۲ / .٤۸٩‏ 
(۲۷) رسالة 517/17: ورسالة 451/5714. 
(۲۸) رسالة 487/55. 

201١/55 رسالة‎ )۲۹( 

(۳۰) رسالة 017/55. 

./8١ تفسير كشف الحقائق» ص‎ )١( 


۲ مدرسة الشتائم 


وقيلولة لهم من مكّة حيث يجدون لهم ملجاً آمناً لا يزعجهم فيها 
أحد. ذاك لأنْ الكفر هناك منبعه, ومن هناك يُصَّدَّر إلى العالم. 

٢‏ - «الحكمة» تصيب «المرتدين» 

ثم أصابت شتائم «الحكمة» وألفاظّها البذيئة أشخاصاً أقل 
قدراً من الأنيياء والأوصياء, فوصفتهم بالأسلوب عينه. هو لاء 
نذكر منهم بعض الذين اعتنقوا الدرزيةء منذ نشأتهاء ثم ارتدوا 
عنها لسبب من الأسباب. واسمهم «المرتدون». وهم أكثر خطراً 
على الدرزية من الملحدين والمشركينء أي من السنة والشيعة. 


* تقول «الحكمة» في ابن البربريّة, أحد المرتدّين. إِنّه 
«الفاسق النجس.. الجائر الظالم.. المعتوه الشيطان.. ألنّغْل الأفاك 
الأبق.. صاحب الغي والغفلة.. الدعي.. ألخائب الخيّاب. وهو 
بالمقيقة المسيح الكذاب. غلب عليه خبثّه وشقاه. الملعون 
المنجوسء ألفاسق الدهاشء» المارق اليهات.. النجس الميثورء 
الشيطان المخترص الإِفّْكَ والزورء المدّعي لعلم الغيب وتحديده 
بالكذب.. هو من سلالة الكفر والشرك والزندقةء آخر الأشقياء 
المدعينء وأوّل الفراعنة الهالكين»29 

قصة هذا «النغل المعتوه أن رجلاً أسمه ابن أبي خمارء 
استرقه. وکان يلوط به. ويزني بأمه. 20000000 
الفاحشة»'"". لذلك فهو «من أهل البغاء وأولاد المواهر)”؛ 


(۲) رسالة ۷١‏ يكاملها. 
)١(‏ كتاب «الدرر المضية». 


مدرسة الشتائم ٤١‏ 


والذين ساروا في كفره هم أجلاف أغتام.. فاسقون. هم أمة 
خائبة. صم عميّون. هم البائعون الدّين لخساستهم بأقل المآكل 
وأنتن المناكم. وأوباش الأمّة. أشقياء فَسقة أغباش»7 2 

* وهناك مرتدٌ آخر اسمه «لاحق»» كنيته أبى الفوارس. 
انخدع به بهاء الدينء وقلّده مهمة دينية رفيعةء وسماه «الشيخ 
الاد اوكا ر وک بجنا اک :فيض انال 
طلنة يالا وسحاق و تدهباة تنه لوت الكحس افو اول 
من أبتدع مذهب الأتاحة». كم أرسل إلية «تو يها جاء فيه: إلى 
الطليق الخائب الناكث العاق» العاجز عن حميد الطاعة إلى 
العصيان والإباق» المخترص بالكذب والخلاف والشقاقء آلسالك 
لسبيل أهل النكث والبلس والنفاق.. آلخائب الدعي المحملق 
المعتوه.. ألمارق الشقي صاحب السم النجس. مثله مثل الأعجف 
الحمار المكدود في الدولاب لسقي الثمارء أو كالبغل المستخدم في 


الرعى»' 


2 أما وسكين) فقد أصبح اخطر المرتدين بعد أن كان داعياً 
نشيطاً يبشر بالتوحيد. إسمه الحقيقي «مسعود»» ولقبه «ابن 
الكردى». انهال عليه بهاء الدين بالقدح والذم أكثر من أي مرتد 
E‏ ودسببه أغلق باب الدعوة. وصفه ب «الخائب العاجز. 


المذموم. الفاسق. يفعل أفعال الشياطين. النجس المرتد الملعون. 


(4؟) رسالة 1 بكاملها. 


المارق الكدّاب.» يؤُلّف مع جماعته «يهود هذه الأمّةء لأنْ النواصب 
(أهل السنّة) خيرٌ منهم.. الفاجر المارق المرتاب الكذّاب.. لعنة اللّه 
عليه وعلى أشباهه وأسبابه ما عكف ظلام الليل وبرق صبح 
اا 
ESE‏ 

هذا غيض من فيضء وعينةٌ وضيعة من عالم السباب 
والشتائم. نعترف بعجزنا عن استخراج كل دفائن هذا المستنقع 
النتن. وليس لطالب الازدياد من معرفة الحقيقة إل بأن يتزود 
برسائل الحكمة وشروحاتها. فهي الحجّة الوحيدة لما ننقل. كما 
هي البراءة الوحيدة لما نسمع من أفواه الدروز المعاصرين من 
تصريحات وأحاديث في مختلف الميادين والمناسبات. 


(1") رسالة ۷۷ بكاملهاء ورسالة 60. 
(۳۷) رسالة ۷۸ بكاملها. 


حرب الإبادة ٤٥‏ 


الدرس الرابع 


سدره ورک (لإإباوة 


تزه ال قات افر ع الق ا ا و ن 
وعلّمت سبّ محمد وشتم النّبِيّين والمرسلين» فأخذت الميثاق على 
كلّ موحد أمين» أن «يتبرًا من جميع المذاهبء والمقالات» والآديانء 
والاعتقادات كلّها على أصناف اختلافاتها»7'". وكان ذلك ردا على 
حرب شرسة شنّها عليهم الخليفةٌ الفاطميء علي الظاهرء ابن 
الحاكم: «الدجال اللّعين». 

وبسبب ذاك الطعن وهذه الحرب» استحكمت العداوةٌ بين 
الفريقين. وجرت دماء الموحّدين أنهاراًء وفتكت السكاكين 
والفؤوسٌُ بالصدور والرؤوسء وتهبت أموالهم وأرزاقهم, 
واستبيحت نساؤهم وذراريهم... فأقفلت أبواب الدعوة إقفالاً 
نهاقيًا. بعد أن ارتدٌ عنها من ارتدٌ» وقتل من قتلء وهرب من ديار 
لاف حو ته فزت CREE‏ نهنا عابيو من 


محن وقهر واضطهاد خير تعبير. 


)١(‏ ميثاق ولي الزمان» رقم ه. ص ٤١‏ من رسائل الحكمة. 


ا حرب الإيادة 


وعالج الدروز هذا القهرّ بالتقيّة والمسايرة والكتمان 
حينا» وبالتصبر والتجلّد والاحتمال حيناً آخر. فهم يسايرون 
المسلمين في التزام عقيدتهم وتقاليدهم و«المألوف» عندهم, خوفاً 
مف كما ارسون السب والاختمال تكم العظمى ,ةا 
لفرصة مؤاتية ينقضون فيها عليهم. وفي كلا الحالينء فهم 
عر فون أ السلهون والدووة: تاران إلى روب اناده 
واستتصال. ) 

١‏ - شلالات الدماء 


إن الصورة التي تعطيها «الحكمة» عمًا تعرّض له الدروز 
على أيدي المسلمين قاتمة جدًا. والحرب التي شنّها المسلمون, 
سن وشيعةء كانت عليهم» منذ البدء حرب إبادة واستكصال. 
هؤلاء جميعهم» كما عير عن ذلك بهاء الدين «أحوّجونا إلى 
التعرب وه البجرة من السهيزة الطافؤة ومكوونا الك 
بتراب حرم الميمونة القاهرة»!'. و«المسلمون الجاحدون (أي 
السنة)» والمؤمنون المشركون (أي الشيعة), كما يقول حمزة. 
يقاتلونك في بيتك. وهم أذيةٌ لأهل التوحيد». ثم «إنّ أهل 
الشرائع (أي أصحاب الأديان جميعهم» وبنوع خاصء المسلمين), 


درو کا الأعداء كاقةء ولا يرون محبّة رجل موحد“ . 


(۲) أنظر كتاب «بين العقل والنبی»» ص ۲۹۸-۲۷۹. 
(؟)رسالة ٠ .1۸۸ / ۷٦‏ 

(4)رسالة 1 /11. 

() رسالة ۱۲ / ۱۳۷. 


حرب الإبادة ¥ 


وإذا أردنا أن نقف على أسباب الشتائم واللعنات التي 
يقذفها الدروز في وجه محمد والمسلمينء فلنسمع الشيخ بهاء 
الدين المقتنى يصف لنا ما حل بجماعته من عذابات وآلام ودموع. 
فها هو يتوجّه إلى المسلمين الذين سفكوا دماء الموحدين» ويقول: 

ديا يها العَفلة.. شربتم بالظلم دماءً الموحّدين المظلومين 
تاا وسكت آلف اللسؤام برضت انك ان اله انا للحق 
ورّللاً.. فمن حيث أمنَ أهلٌ الحق على نفوسهم اتيت موهم» 
وبأسلحتهم قتلتموهم, ومن بيوتهم ومقاطنهم أزعجتموهم 
وعلى صبرهم على البلايا والمحن وَبّختموهم.. وساعدتم جميع 
من قام على أهل الحق في ظلمه.. 

«إن آل السفه والفسق والجهل والجحودء الذين رفعوا 
بالبّس رؤوس الأشهاد على رؤوس الرماح» وسقّوهم بالجور 
والظلم كأس الذباح» مع من أغرقوا في البحارء وأحرقوهم بلهيب 
النارء وذرّوهم في الرياح» وقتلوا الجم الغفير بسيوف الأضداد 
بعد سبي النساء والأولادء وقطّع قلوبهم والأكبادء وتعليق 
رؤوس الرجال الموحدين في أعناق أخواتهم وبناتهم» وذبع 

الأطفال الرضّع في حجور أمّهاتهم. 

٠‏ «فلم يرعوا لأحد في الله إلا ولا ذمةء فيرحموا صغيراً 
لصبوته وصغره» ولم يعفوا عن كبيرٍ لشيخوخته وهرمه وکبره» 
بل أجرّوهم على حد السيوف قتلاً وصلباًء وفي الشوارع شقا 
لبطونهم» وجرًا بأرجلهم وسحباًء ولأموالهم وذراريهم سبيا 
ونهباً.. 


٤۸‏ حرب الإبادة 


«بل ذبحتموهم كما تذبح الجزر والغنم عداوة للّه» ووفاء 
للفراعنة بالذمم.. فواأسفاه على أهل الحق وعلى التخلّف من 
بعدهم. ووالهفاة حسرةٌ واستوجاعاً لفقدهم..». 


ليصف ييه النضادا التي فيك كا 
ويشير إلى شمولية الاضطهاد واتساع رقعته؛ من الإسكندرية 
حنَّى أنطاكيّة. ومع هذاء بقي الدروز صابرين صامدين متحملين: 
لقد «هدر (الدجَالٌ علي الظاهر) دماءهم في جميع البلدانء 
وتبعهم هو وتباغه في کل موضع ومكان»7". لقد «قاتلونا 
باستحنتنا من هيف اما على اتون و هروا اعدا 
والبغضة لأهل التوحيد فعُلَ الحسّاد وذوي الدناءة والإنكا 


ويقدّم بهاء الدين نفسّه مثالاً للموحدين المظلومينء فهو 
أيضاً تعرض ل «الأذى والضرر من الغافلين المعتدين»؛ وتهجّر 
من القاهزة” '! ووضق لذا حالة التعيسة: يعد اشنتداد المحتة عليه 
بقوله : «والجرعة مما تقذفه القلوب» والدمعة النزرة مما تذرفه 
العيون من الماء المسكوب» تزيد عليه ولو كانت أنهاراء وتغمره 
ولو كان التكريرٌ بحارا»' 


(1)رسالة /۷٤‏ 576 بكاملها. 
(۷) رسالة ٤۳‏ / ۳۳۷. 

.40١ / ۵۷ رسالة‎ )۸( 

(9) رسالة /51/ 054. 
(١١٠)رسالة‏ 5/ا188/1. 
(١1)رسالة /9١‏ ؟لالا. 


؟ - نهاية الدّعوة في مصر 

وفي آخر المطاف يشير بهاء الدين إلى نهاية الدعوة في 
مصر: «إنّ التجارة بمصر قد كسدت»'. وذلك ل «شّعث الحال 
ومرارة العيش النكد, لقلّة المؤازر والسديقء وعدم الجار الصالح 
والرفيقء وقد تعدّرت علينا الطرق والمسالك. ونحنء من أهلناء 
على شفا جرف المصائب والمهالك» ') حتّى «ضاق الزمان عن 
المكاتية والجواب» وانقطع لحدّته القولٌ والخطابء!” "2 


وبانتقال الدروز إلى بلاد الشامء انتقل القهر معهمء فبلغهم 
الاضطهاد أكثر ما بلغهم في منطقة حلب (جبل السماق وأنطاكية 
والجزيرة وبالس والرقدين ومنبج وقنُسرِين والنقرة وعزاز). 
وكان حاكم حلب آنذاك» صالح بن مرداس من قبيلة كلب (ت 
۹ م.), أشدّ عنفاً وقساوةٌ من أي حاكم آخرء بعد علي 
اللافن لذلك 9 بك الدووز لوةه عى الموم: 


وتوالت الاضطهادات في مناطق أخرى من بلاد الشامء في 
غرّة وعسقلان وأشدود والرملة.. وابتدآ الدروز يهربون مها 
ويلتجأاون إلى مناطق وعرة كحوران ووادي التّيم وشمالي 
فلسطين.. وتقوقعوا في الودايا والكهوف إلى أن تسلَّم 
التنوخيّون زمام الحكم» فعملوا في حماية بيروت وضواحيها من 


.11٩ /۷٤ رسالة‎ )۱۲( 
.۸ ۲۲ /۱۰۹ رسالة‎ )۱۲( 
5لالا.‎ /9١ ةلاسر)١4(‎ 


۰ حرب الإبادة 


الحملات الصليبية. ومنذ ذلك الحين ابتدأ الدروز يخرجون من 
تقوقعهم» وينخرطون في المناطق المسيحيةء ويعيشون نوعاً 
جديداً من الحياة. بذلك انّسعت رقعة مساكنهم» وانفتحوا على 
العالم المتمدّن والحضارة والرقيّ نوعاً. إلا أنّ عيشّهم مع 
المسلمينء سنّة وشيعةء ظلّت محذورةً عليهم حتّى اليوم. 

والحق الحق يقال؛ والمؤرخ المتبصر يدرك تمام الإدراك, 
أنه لولا الحماية المسيحيّين للدرونء في بدء نشاتهم» للقي الدرورٌ 
المصير نفس الذي لَقُوه في مصر ومناطق دمشق وحلب 
وجنوبي فلسطين. لكأن المسيحيّين كانوا للدروزء عبر تاريخهم, 
حماةً من كل إبادةء بل كانوا يُعرّضون أنفسهم للخطر من أجل 
حمايتهم. فهم درع الدروز الواقي. ويصیهم» في کل مرت أجر 
المصلح. 


الصبر والاحتمال ١ه‏ 


الدومين التشافن 


(ثضبر و(إوعتيل 


- الصير والاحتمال 


«الصبر والاحتمال» هماء عند الدرونء دواءً المحنة الموقت. 
منذ البدء قال حمزة: إن «المستجيب.. كلّما زاده الزمان امتحانا 
زاد في نفسه يقيناً وإيماناً. كالفضة الصافية البيضاء التيء كلما 
زادت عليها النانٌ في حماهاء زادت في جوهرها وصفاها. كذلك 
امود كلما ارہ تة مولاتا حل ذكرة امفهحاناء فو رامن به ضاين 
لک 


و«الصابرون»» فى حكمة حمزة هو الاسم الأخر 
للموحدين الدروز. هكذا يفسر الآية القرآنية: «ويشر الصابرين, 
حى الموحخعدينء'!'. فى رآيه أن «الديانة لا تصح إلا عند 


الامتحان», كما أنّ الدرجات العالية لا ثّنال «إلاً بالصبر في وقت 


.140/17 ةلاسر)١(‎ 
.۱۸۰ /۱١ رسالة‎ = ١١3 /۲ (۲)القرآن‎ 


oY‏ ألصبر والاحتمال 


الشدة.. فمّن صبر على المكاره نال المسرات»". وينصح 
جماعته» في رسالته الأآخيرةء بقوله: «قاصبروا على الامتحان 
نالوا المغفرةً والإحسان)“. 

أا بهاء الدّين فيصف الدروز بأنّهم أولئك الذين «على 
المحن والبلوى صابرون» . ويعدهم بِأنّْ «العاقبة بالمسنى 
للصابرين». ويطلب من الشيخ نصر بن فتوح بان «ثبت 
الجماعة.. ويكونوا على الصبر والاحتمال.. ويكون أعظم ما 
عندهم الصون والسكوت), والقاعدة عنده: «من صبر على برد 
الق نال خضرَة الربيع»!". 

وفي جميع ما كتب بهاء الدّين كانت نصائحه للدورز 
باستمرار بأن «يلزموا الصبر والاحتمال»", لان «للصبر 
والاحتمال عند الله ثواباً كبيراً»! ' وفي عقيدته «إنّ العاقبة لمن 
صبرء والنّعَمّ المترادفة لمن شكر» ١‏ وفي صلاته إلى الله قوله: 


و 


«أللّهم! لهم الصبرٌ لآهل الحق»“ 


(؟)رسالة ۳ / 567. 
(٤)رسالة‏ ۲ / 554. 
(6)رسالة ١06/05؟.‏ 
(1)رسالة ؟9/05/ا؟. 
(۷) رسالة ۱۰۷ / ۸۲۸ 

411/١6١١ رسالة‎ )۸( 

() رسالة ۱۰۷/ ۸۲۷. أنظر أیضا : 11۷/۷٤‏ ۹۰/ ۷۷۰ و7۷۱... 
١١٠)رسالة‏ ۱۰۷| ۸۲۸. 

.۳۱۹ / ٤۱ رسالة‎ )۱١( 

11٩ /۷٤ رسالة‎ )۱۲( 


الصير والاحتمال or‏ 


وفي تكريم الدروز للنبي أيُوب»!''' و للأمير السيد جمال 
الدين التّوخي ‏ إجلالٌ عظيم لما يرمزان إليه من الصبر 
والكجقفال: 


؟ - الشيخ الصبور 

فضيلة الصبر والاحتمال هذه ردّدها الشيخ محمد أبو 
شقرا مراراً وتكراراً. وذكّر الدرورٌ بها عند كل مناسبة. فها هو, 
في كتاب مفتوح إلى الباباء يرفع الشيخ الصبور شكواهء ويقول: 
«ما حصل من تجاوزات ومذابح قوبل من الدروز بالصبر 
والاحتمال» 1" وكانء قبل ذلك صرح للتلفزيون الأسوجي 
بقوله: «الدروز صبروا طويلاً في بادئ الآمرء واحتملوا كثيراً. 
وكدّا نوصي بالصبرء ولكن عندما زاد على الحدء وها غاد مكنا 
الصبرٌ والاحتمالء بدأت مقاومةٌ عسكريّةٌ وحربية»! ٠‏ 


وفي حديث مسب طويل مع مجلّة الشراع حنى الشيخ 
الصبور رأسّه متواضعاًء وأظهر مسكنته» وأعلن عن تجلّده 
تة قال «لى كان هنا في الجبل غير الدروز لقامت 
قيامتهم. فليس عندنا ماء ولا كهرباء. وخطوط الهاتف معطلة, 


(١)أيوب‏ التوراة هو نفسه ممشول حمزة قائم الزمان. به يُضرب المثل في 
الصبر والاحتمال. وله عند الدروز مقام شهير في نيحا الشوف 

(4١)الأمير‏ السيّدء الذي فقد أبناءه جميعهم في حياته, يكرّمه الدروز جدًا على 
تصبّره وتحمله الفواجع. وله مقام في عبيه يحج إليه بنو معروف للتبرك. 

۱۹۸۳/۱۲/۲۲ جریدة العمل‎ )٠١( 

.۱۹۸۳/۷/۱۰ راهنلا)١17(‎ 


o‏ ألصبر والاحتمال 


والطرقات صعبة. نحن صابرون.. أليوم» إذا قتل قتيل هنا فإِنّنا 
ندفنه وتترحم عليه. وإذا جرح جريح فإنّنا نضمّده. نحن لا نفعل 
١ .‏ 
كفيوتا:. نحن :ضانوو ن 0 
وبعيد حرب الجبل» وانتصار الدروز على المسيحيين من 
على ديابات سوريةء وبعناصر فلسطينية» ويمساعدة إسرائيلية, 
قام الشيخ المنتصر ليلقن القوات اللبنانية والمسيحيين دروساً 
بالصبرء فيقول مذهولاً: «ولوووو!!! صار لنا ثلاث سئوات . 
صراخا وضجيجا!!!». 
يعود الشيخ ليذكّرنا بما حدث فى الجبل ويقول: «ألقضية فى 
الجبل ليست قضية صغيرة: أو يمكن الصبر عليها والاحتمال 
مثلما كتا نض بر وتحتثمل..: لكن راد العينان ولم يخ الأمرٌ 


(1۸) % & 


محتملا..» 

وفكذا اه 5 هة الصو وا لاال عه کل فة 
وغنن كل إ غاد لرك ولك هذا ال ليس إلا مرا في 
ممارسة الصبر يكون الدرزي مترقباًء مترصداء متحيناً ظروف 
الانقضاض على فريسته. وهو يستعمل في صبره جميع 


.١18 مجلّة الشراع» ص‎ )١11( 
.1586 / ٥/٦ آلأنوارء‎ )۱۸( 


الصير والاحتمال هه 


الوسائل الممكنة, من استعداد ومسايرة وغدر وخديعة ومكر 
وتنظيم وتدريب. وهى يعرفء وقد دفعه تاريخ الذل والقهر دفعاً 
إلى أن يعرفء مع من يتحالف؟ وكيف يتحالف؟ ولماذا يصبر؟ 
وما يكون بعد الصبر؟ وذلك ليشفي غليلاً متأصلاً في صدره, 
وينهي بالتالي مرحلة «الصبر والاحتمال». 

هكذا كان عبر التاريخ. ولا بد للمحنة من أن تنقلب على 
أعدائهم. وقد بشّرهم حمزة, منذ البدء, فحذّرهم بقوله: وا 
أيّها الإخوان, على أهبّة من أمركم. ولا تظنُوا الذي أنتم فيه شرا 
لكم. بل هى خيرٌ لكم. فما تمر بكم إلا أزمانٌ قلائل حثَّى ترون 
مخالفيتكم قد أرملت منهم الحلائلء وأوقعوا في الغوائل والمهالك» 
وسلبوا الأموال والممالك.. فسوف أجعل أكابرهم لأصاغركم 
أعبد, وعزيرّهم لأحدكم يطيع ويُسجد. وأقتل المشركين والمرتدين 

بسيف مولانا الحاكم إله العالمين» ٠‏ 


ٹم يوعدهم بتحطيم أعدائهم, و«ملّك ذراريهم وأموالهم 
وأرضهم» وخراب ديارهم» وسبي حريمهم» وأولادهم؛ وإخلاط 
دم رجالهم بدم كلابهم.. ويوسمون بسمة العبيد. وتملك 
ضعفاؤكم منهم كلّ جبّار عنيد.. فاصبروا على الامتحان تنالوا 
المقفرة والنفسات ٠‏ 


(15) رسالة 4 54/9؟-585. 
(١؟)رسالة‏ ۳۲ / .۲٤٤‏ 


e‏ ل 





الرس + 
الدرس ٠‏ 
الدرس ۸ 
الدرس ٩‏ 
الدرس ٠١‏ 
الدرس ١١‏ 
الدرس ١١‏ 
الدرس ١١‏ 
الدرس ١8‏ 
الدرس ٠١‏ 
الدرس ١١‏ 
. الدرس ١۷‏ 


١/ الدرس‎ 


القسم الثاني _ 


نوق (لررزها ر رشن 


قطيع واد إذعيم واجد 

أيّة أمة تقَلبَت عليكم أتبعوها 
الكذب رأس الحكمة 
الغدر في أعتى مظاهره 
الغدر بالصديق والجار 
إمرأة وحش 

أربابٌ الفنٌ في التمثيل 
ظاهرة الطرب الدرزي 
آلات الطرب المجنون 
تهجير الموتى 
الإشتراكيون التقدميون 
الحقد التاريخي 

أمة الجزارين. 


يتناول هذا القسم من البحث شهادات تاريخية حققها 
مؤرّخون وشهود عيان, فألّفوا فيها كتباًء ومقالات. وبرهنوا 
ببراهين قاطعة على مطابقة السلوك الدرزي للعقيدة» من دون أن 
يعرف اما هذه اة وها تحن غا هذا تقوم هده 
المهمّة. مهمّة إظهار العقيدة في السلوك. واعتمادنا على معطيات 
التاريخ ووثائقه. وبخاصة أحداث ١187١‏ وما كتب عنهاء هو خير 
دليل على أمانة الدروز المسلكية لمعتقداتهم الدينية. 


قطيع وأحد 68 


الدرس السادس 


نیع واعر عير ادر 


جاءت«الحكمة» الدرزيّة بهذه الوصية: «ولتكن كلمتكم 
ولخد وك مقا و دولك وسو كلقا فالا كلاف يورك 
الفشل» ٠‏ والانقسامات تعقيها خسارة. وجاء أيضا: «فلتكن: 
أنّها الإخوان: الكلسةٌ واحدة: والإلقة.مجتسمة!". فبالكلمة 
الواحدة والإلفة المجتمعة يكون النصر والغلبة. 


وبالرغم من هذه الوصيةء انقسم الدروز في تاريخهم» إلى 
حزيّين سياسيين: الحزب اليمني والحزب القيسي. هذا الانقسام 
العربي الأصل والنشأة لاحق الدروز حتى معركة عين داره 
الاسم ك 1101 كوف اتتهسن الحخزي القوعى انتتضارا 
ساحقاً بفضل الشهابيين. وعلى أثره نشأ حزبان جديدان؛ هما: 
الحزب اليزبكي والحزب الجنبلاطيء اللّذان لا يزالان قائمين حتّى 
اليوم. 


.الال١‎ /1١ ةلاسر)١1(‎ 
/الا.‎ /9١ (؟)رسالة‎ 


1 قطيع واحد 


إلا أنَ هذا الخلاف السياسي لم يود إلى اختلاف في 
العقيدة. فالدرزيّة. عند الحزيّين المتنازعينء بقيت واحدة : كتايها 
واحد» والتفاسير عليه مشتركة؛ والسرَيّة هي إيّاهاء والنظرة إلى 
الله والإنسان والقيم الدينيّة والسلوك e‏ وا 
والانصياع الأعمى للرؤساء الدينيين والزمنيينء رغم التنازع 
العابر فيما بينهم على السلطة, لم يشبه شائبة. 0 
امتطرفية فن الضيف فإن القظيع يتقى وانهدا وفوا 

هذه الطاعة الواجبة عبّر عنها مؤرّخون للدروز خير تعبير. 
وقد تظهر في أيام الشدة أكثر منه في أيّام الرخاء. وقد لاحظ 
ذلك تشارل تشرشلء في تعليقه على اجتماع زعماء الدروز في 
المختارة برئاسة سعيد جنبلاط؛ آخر كانون الثاني سنة ۸٤١‏ 
فقال: «ألدروزء وإن كانوا في الأوقات العادية قسمينء أو حزبينء 
متأثرين بن بروح الحسد الطبيعيّة: فإِنّهم, أوقات الاضطراب 
الأهليء تجتمع كلمتّهم 3 زعامة العائلة الجنبلاطيّة في عقد 
56 آو في العمل 

ولاحظ «شاهد عيان», فقال وإن الصبلات عن سار 
المقاطعات الدرزية لم تنقطع. 0 فى آنا الحرب: اشد ما تكون: 
وأنّ العلاقات بين درون هذه الأقاليم كانت متماسكة إلى حدّ أن 
كل حرب يُجمعهم مباشرة تحت راية واحدة. حتى دروز حوران 
ولبنان الداخلي يتجاوبون متسارعين إلن كن دغ 


(۳) ت تشرشلء ألدروز والموارنة تحت الحكم التركيء جما شخان فتدىئ 


Témoin Occulaire, Souvenirs de Syrie, P. 57... (٤( 


قطيع واحد 55 


ومن مميزات الدرونء كما يقول صاحب كتاب «مذبحة 
الجبل» أنّهِم «لا يقدمون على الحرب إلا إذا اجتمعت كل قوّاتهم, 
من وادي التيم وحودان» " وتشهد على روح التضامن عندهم» 
و ا :تقول «القناصحر ق 
دينيّة»). وتزيد: «أمًا الدروز فبكل موقعة ة كان يوجد من كل 
المقاطعات ومن كل القرى». وتضيف أيضاً: «والدروز نجدتهم 
ا 

والشيء نفسه لاحظه مبعوث الباب العالي إلى الأجنة 
السداسيّة إثر حوادث سنة 167٠‏ إذ قال: «يتعذّر إيجاد شهادة 
دوزي على درزي» نظراً لكونهم موكقين عرى ارتباطهم ببعضهم 


4 5 لاس 4١‏ 
أسوةٌ بجمعيّة سريّة»!". 
2 


وهمء في كل أعمالهم» كما قال العقيقي» متّحدون. يساعد 
بعضهم بعضاً. يتناون من كل مكانء لتكون ضربتّهم واحدة, 
وموقفُهم واحدًا. قال: «وأمًا الدروز فكانوا دايماً بالاجتماعات 
والمخابرات مع بعضهم البعض في كل المحلآت. وخاطبوا دروز 
حوران وحاصبيًا وبلاد الشام» وعملوا روابط فيما بينهم سرًا 
بأن تكون الضربة واحدة. والدولة العليّة كانت تشددهم 


(5) مذبحة الجبل المعروف ب «حسر اللثام عن نكبات الشام»» ص .١١/8‏ 
(1) وثيقة من مكتبة خاصةء ورقة ١14‏ ب. 

(۷)لمرجع نفسه»ء ورقة ۹ب. 

(۸)المرجع نفسه»ء ورقة ۲۱| 

()المحررات السياسيةء الجلسة العاشرة ”/ 44. 
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وتعطيهم القوة سرا حتّى يفنوا النصاره» مع معرفة دولة 
الإنكلين»!” ' 


هذا التضامن جعلهم يثقون بزعمائهم ثقةٌ عمياء» حتّى ولو 
عرفوا فيهم عدم الجدارة. فهم» بحسب «مذيحة الجبل»» «أشهر 
الفاسن فى باغ راي اكايز هنم "١!‏ وعلى الزهم من تفكك ب 
الاجتماعيةء كان لهم من «الرشاد ما دفعهم إلى المحافظة على 
بذيتهم القديمة سليمة فظل توجيههم بيد أمرائهم» 

ويلاحظ كتاب «مذبحة الجبل» روح الإلفة بين الدروزء 
فيقول: «وهذه عادتهم في الملمات. ينضمون إلى أمرة 
مشايخهم» ويتحدون على أعدائهم. وما نجحوا إلا بهذا الاتحاد, 
وهذا الانقياد الغريب لرؤساء طائفتهم»7'". ويخوض الدروز 
المعارك بعد أن تكون «دارت المخابرات بين مشايخهم في كل 
أطراف البلاد» وامتاأت المسالك برسلهم الذاهبين والآيبين»*" . 


وجميع الدرونء من أين أتواء «کانوا يؤدون لهم طاعة 
عميا» '". وبهذا السبب رأى «يُوجولا» مورخ البعثة الفرنسية, 
لأحداث سنة ١187م‏ أن العلّة فى رؤوس هؤلاء الرؤساء. 


فرنسوا لونورمانء الأحداث الطائفيةء ص ١5‏ من ترجمته العربيّة. 
(15) مذبخة الجبلء ص ۸. 
[15)الفر جع فا ن ۷ 
( 6 ال Nga‏ 
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يقول: «مرّةٌ أخرىء ليس للشعب الدرزي إيمان أو إرادة. إِنْه 
يطيع رؤساءه طاعة عمياء وهؤلاء يدفعونه إلى الجريمة 
دفعا»9'. وفي مكان آخر يلاحظ أنّ الشر كلّه يكمن في رؤوس 
العقّال. يقول: «يكمن الشرّ كله في رؤساء هذه الأمّة. ويسمّونهم 
"عقالا".. إن الشعب يتألّف من فلأحين يغمرهم جهل قذر ومن 
مخادعين قديرين على كل ر رون وراء الزعماء كقطيع من 
الحيوانات»". لهذا يظهر «الدروز كأكثر الناس طاعة في 
العالم.. لا يعملون إلا ما يطلب منهم عمله. وحوش مفترسة 
بالأمسء لكنَّهم اليوم (مع دخول الفرنسيين) نعاج ناعمة 7" 

هذا الانصياع التاح لاحظه أيضاً سفراء الدول وقناصلّها. 
جاء في رسالة اللورد دوفرين إلى السير بولفر سفير إنكلترًا في 
استنبول في A1‏ قوله عن الدروز: «الاختبار 
الماضي يثبت أنّ الدروز لم يفعلوا شينًا إلا بإيعاز زعمائهم» '. 
وَآكد ذلك مقذوت الت ا دي وكبكر «أنْ تنظيم الدروز وتكاتقّهم 
وتمدُّنَ الزعماء من جمّع أتباعهم واستنفارهم بسهولة مهدت 
لهذه الطاتفة, هي أقل اناق ی انرم وتال فون 


عو ع م 


طح بفظائمٌ منكرةء فكان لصداها وقعٌ أليم في قلب أوربّا»! "2 


M. Poujoulat, La Vérite sur la Syrie, .م‎ 491...)7( 
) 
06) 
.٤١١ /۲ (15)المحررات السياسية‎ 

(۲۰) المرجع نقسه ۳/ .٠٠۹‏ 
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وفي التحقيق عن جرائم الزعيم سعيد جنبلاط أكّد مندوب 
فرنسا في الجلسة الرابعة والعشرينء في ” / 1871/1 ب «أن 
تنظيم الدروز وانقياد الشعب إلى زعمائه وعدم إقدامهم على عمل 
دون رضاهم تكفي لإثبات اشتراكه (سعيد جنبلاط) في 
الاضطرابات سرًا» '". والتنظيم نفسه لاحظه صاحب «كتاب 
الأحزان»» فقال: «إن طائفة الدروز متّفقة جميعها بصوت 
TT‏ بخلاف النصارى المختلفين أبداً. وفي الوثيقة الدرزية 
الوحيدة عن أحداث سنة ۱۸1٠١‏ خير تعبير عن انصياعهم 
الأعمى. تقول: «أصبحت الطائفة الدرزيّة برمّتها في قبضة 
الشيخ بشير (جنبلاط والد سعيد)» تقوم إذا قام وتقعد إذا 


RR 


واليومء كما بالأمس» يشهد التاريخ على انصياعهم 
لزعيمهم الأوحد وليد جنبلاط. فهم» كما يقول عنهم صاحب 
كتاب «ألجبل حقيقة لا ترحم»: يتصفون ب «روح التضامن 
والانضباط والانصياع للزعماء». وذلك بمقابل نزعة المسيحيين 
إلى الفردية والاستقلالية والآنانيّة والانقسامات والخلافات 
الشخصيّة والحزبية ‏ ويؤكّد بأنّهم «يعملون بأمر رئيس 


(۲۱) المرحع نفسه ۳۹۲/۳. 
(۲۲) كتاب الأحزان (مخطوط جبیل)» ص ۱۸. 
يا 
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واحد.. وأكابرهم أشجع وأعقل من قواد النصارى.. ولهم كلمة 
نافذة في من هم دوتهم من آهل طائفتهم»7” "2 

وإذا ما وجد بينهم رجلٌ نفحته رياح الحريّة وراح يعمل 
برأي نفسه» يقضى عليه. فالشيخ حليم تقي الدين» قاضي 
المذهب الدرزي الممتاز اغتيل في بيتهء لما عوق عتدين مدال 
والحزب الأرسلاني, برمته» وعلى الرغم من كثرته بالنسبة إلى 
الجنبلاطيء خر س تماماء واستبدلت قيادتّه بسحر ساحرء من 
الأخ الأكبر فيصل مجيد إرسلان إلى أخيه طلالء إبن الست خولة 
ذات الأصل الجنبلاطي.. وبذلك توحّدت الكلمة الدرزية حول 
زعيم واحد» دون التفات إلى مواهبه أو صفاته. 


فعلى أخصام الدروز السياسيين أن يتفهمواء في عملهم 
السياسيء هذه الحقيقة الراهنةء فلا يلعبوا لعبة الخلافات 
الدرزيّة الظاهرة أملاً في تحقيق نجاح. فهذا هو الوهم بعينه. 
وأحداث التاريخ خير شاهد. فالدروز يتحدونء يتنظمون, 
ينصاعونء يطيعون. لا يسألون ولا يتساءلون... لا يرفضون ولا 
يشككون. إِنّهم, في عمق کل واحد منهم؛ يقاتلون في سبيل 
البقاءء أي في «أن يكونوا أو لا يكونوا». فهم لا يدخلون معركة 
خاسنرة. ولا ينجرون إلى حرب طلباً لامتيازات» أو دفاعاً عن 
نظام سياسي محدد. إنّهم لا يحيدون عن «التقية»» ومن معينها 
ينهلون. 


(5؟) المرجع تفسه» ص .١1١‏ 
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هذه «التقية» هي التي تشدهم بعضهم إلى بعض. تجمع 
امشايح إليهاء وتلهمهم في إدارة معركة المصير. والكل لهم 
مصغ مطيع. وکل حادثة. صغرت أم كبرث, تجد حلّها عند 
مشايخ خلوات البيّاضة. وهم اليوم» في اجتماع مفتوح دائم. 
يأتون من إسرائيل ولبنان وسوريا وبعض بلاد الاغتراب. ولهم 
الكلمة الأولى والأخيرةء أي كلمة الفصل. 

وما على الزعماء السياسيين إلا تنفيذ ما يقرّر في هاتيك 
الخلوات السرية. وهم حيلة يعمد إليها هؤلاء المشايخ تكون في 
تسيير قطعانهم باتجاه أية دولة قوية تساعدهم, شرط الحفاظ 
على وجودهم أيًا كان الأسلوبء وأيًا كان الثمن.. وحدة الكلمة 
والتفاف الشمل والخضوع الأعمى؛ كل ذلك في أساس العقيدة 
الدرزيةء ولا سيما عند بروز خطر مداهم. ظ 


مع الغالب ٦۷‏ 


الدرس السايع 
و ر سس سادا سے ل سے صے ۶2 ار سے 
0 5 
A E‏ بير (تبعوف 


في كانون الأول من سنة ٠‏ ققدم وجهاء الدروز 
عريضة إلى فؤاد باشاء مبعوث الباب العالي إلى لبنان» يقولون 
له فيها ما يلي: «.. نحن في کل آن خاضعون لأوامر دولتكم, 
ليس فقط بدفع الأموال» بل بسفك دمائنا. E‏ تَنُطرح 
على آقدامكم» ملتمسين أن ترأفوا بنا. نحن مستعدون لهجر 
بلادناء وتقديم کل ما نملگه لدولتکم» ثم نذهب» ولیس علينا 
شوق تیا ا جت برد لباب الي ) 


عن هذا الخضوع والانصياع لأرادة الأجنبي القوي قال 
ملفا كتاب «تاريخ الموحّدين الدروز السياسي في المشرق 
العربي» الدرزيان ما يلي: «لقد كانوا (أي الدروز).. يميلون, 
بشكل دأكمء إلى جانب الفئة التي يرون انها سترجح كقْتّها في 
ا 57 2 


.٠٤١ / السياسية,‎ تارّرحملا)١(‎ 


4 مع الغالب 


هي ميزةٌ بارزةٌ تطبع الشخصية الدرزيّة. وتلهمها في 
سلوكها الديني والسياسي. والدروز أنفسهم يقرون بذلك. 
وتاريخهم يشهد. فمنذ نشأتهم, كانوا يميلون إلى الأقوى» حتّى 
ولو كان عدوا لدوداً لهم. فالفاطميُون مشلاً, الذين ظهر الدروز 
في عهدهم» مارسوا عليهم الاضطهاد والقهرء ولاحقوهم حتى 
استتصالهم وإبادتهم» ولم ببق لهم في بلد مَنشإهم أي ذکر أو 
خبر.. ومع هذاء تظاهروا بالولاء لهم حفاظاً على أرواحهم. 

وأية غرابة في ذلك ما داموا أمناء «لحكمة» صارخة في 


هم ر 094 0ر 


TS a 
َلُوبكُم 7" . وقد لاحظ مؤرخون عديدون تأثير هذه الحكمة على‎ 
السلوك والأخلاق الدرزيّة. فقال عنهم المسيو «مون»؛ قنصل‎ 
إنكلترًا في بیروت» في 1858/7/98: «عقيدةٌ الدروز تُبيح‎ 
ا ا ا ا‎ 
/ ۲ ذلك '. وكذلك قال «برَانْت», قنصل إنكلتّرا في دمشق ق» في‎ 
ودسياستّهم ستكون انضماماً إلى الظاهر بحيث‎ 4 
يكتسبون حليفاً قويّاء!”)‎ 
وفي كتاب «لُونُورمون» شهادة مهمّة عن ذلك التمظهر.‎ 
يقول: «يعتنق الدروز خارجيًا الدين السائد في البلاد التي‎ 


(۳) تعليم الدين الدرزي» سلسلة «الاديان السريّة». رقم ۲> ص .١55‏ 
(؛)المحرّرات السياسية, ۱/ ۲۹۲. 
(5)المرجع نفسه» ۱/ ۳۲۹. 
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يقطنونها. وهكذاء ففي عهد الأمير بشيرء حيث العنصر المسيحي 
كان الغالب في الجبلء رأيناهم يُفدون زرافات إلى المرسلين 
العاثوليك»وية تتيلون سر العفات اما الوم فهم يترددون 
الأنحاء اللبنانيّة عمدت قرى درزية بكاملها إلى اعتناق المذهب 
البروتستانتي بعد أربع وعشرين ساعة فقط من وصول المرسل 
البروتستانتي إليهاء وحتى قبل أن يبدأ هذا المرسل تبشيره. 
وذلك لاكتساب دعم إنكلترًا لهم . 


وفي جولة الجنرال الفرنسي «دوبوفُور»». عبر القرى 
والبلدات الدرزيّة. كان السكّان يتسارعون لتقبيل أيدي الجنود 
الفرنسيين» ويؤدُون لهم الطاعة والاحترام الفائقين. ف «في 
الباروك: مثلاً جاء الدروز يلتمسون من الجنرال أن ينجيهم من 
اس ااا بورق عو ا ع طق الإد لكل 
ويطلبون منه أن يُجمعهم مع المسيحيين (الباقين الناجين من 
المذبحة) تحت حكومة مستقلّة واحدة كما كانوا قبلاً»0". 

«وفي عمّاطور:. تراكض الدروز جميعهم لملاقاة الجنرال.. 
النساء يتسلَفْنَ الأشجارء وينتشرن في مدرّجات التوتء ويملأن 
الج صياحاً وابتهاجاً»“. وعلى الطريق بين عماطور وجڙين 


.۱۲- الترجمة العربية لكتاب «لونورمون»» ص‎ )1( 
E. Louet, Expédition de Syrie, 1860 - 1861, P. 347. (۷) 
.۳٤۸ المرجع السابق‎ )۸( 
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«آلاف الدروز التقوا بالفرنسيين والتقوا حولّهم؛ من أكثر من 

عشرين قرية مجاورة؛ واصطفٌّوا على جوانب الطريق» مبتهجين 
6 5 ا ٩‏ 

مرعردين مستأهلين بالفرتنسيين»! ا 


وفي هذا العصر.ء كان الدروز عروبيين لا رأوا العروبة 
تجتاح البلدان العربية؛ وهم القائلون ب «حكمتهم»: ألطريق 
السهلة فهي مع العرب. وقد كشر فيهم الغدر وقلّة الوفاء 
اا اجارّهم بعد العرٌ. وخانوا في الرّفاق 
والآمانات. وأهل الديانة منهم أيضاً فهم قليل»' 

وأيضا كانوا فلسطينيينَ مسلمينَ سنبس ا رأوا هؤّلاء 
أقوياء بحماية العالم العربي. إلا أن كلمة كمال جنبلاط ستبقى 
عبر التاريخ عبرة لمن يريد أن يعتبر: قال: «ساظل أحارب حتَّى 
آخر فلسطيني». وكذلك الوليدء الذي انتصر بفضل الفلسطينيين, 
متع دخول المناطق الدرزيّة على كل فلسطيني ولو كان بقصد 
الزيارة أى السياحة. كما منعهم التماّك في أية بقعة من الجبل. 

ولا تغلّبَ الكتائبيون ووصلوا إلى الحكم بقيادة بشير 
الجميّل تسارع الدروز «وتقرّبوا من شباب الكتائب العائدين بعد 
غياب إلى قراهم» كما توددوا إلى المسؤولين الكتائبيّينء وأوعزوا 
إلى شبابهم المقاتلين بحلق لحاهم وإخفاء كل المظاهر 


۹ - ۳٤۸ المرجع نفسه» ص‎ )٩( 
.0 6۹ /1۸ ةلاسر)٠١(‎ 
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العسكريّة0''. وزحفت وفودٌ درزيّة إلى بكفيا من كلا الحزبين 
الجنبلاطى واليزبكى بسياراتهم المزينةء وبقيادة زعمائهم 
السياسيّين والدينيينء يقدمون الخضوع والولاء. 

إا حكمة درزية بالغة يفهم أبعادها ومعانيها من يعرف 
مبدأ التقية الهائل. 


ونا دارت على الكتائب الدوائر» وطُرد المسيحيّون من 
الجبل والإقليم وشرقي صيداء وقوي ساعد «الخمينيين» 
وأتباعُهم من الشيعة اللّبنانيين» تحالف الدروز مع هؤلاءء ضد 
أنصارهم بالأمس,» من فلسطينيّين وسدَيين وعروبيّين وقوميين.. 

إلا أن في التاريخ مطبّات ومفاجآت. فالدرزي لن يطول 
تعاونّه مع الشيعي. فرسائل الحكمةء كما رأيناء مليئة بالكلام 
البذيء وبالشتائم على علي وشيعته. والعقيدة الدرزيّة تطعن 
بالشيعة «أهل الشرك والضلال». والكتب السريّة باتت معروفة 
مطبوعة... فكيف سيجد الدرزي لهذه المواقف تبريراً ومخرجاً؟! 


فلا اللسيحيون سيعيدون اختبارهم مع الدروز الذين 
ذبحوهم مراراً وتكراراً؛ ولا آهل السنّة باتوا جاهلين مواقف 
الدروز وحكمتّهم من الإسلام والنبي محمد؛ ولا العروبيئون 
سينطلي عليهم تعامل الدروز مع عدو العرب والإسلام؛ ولا 
الشيعة سيظلون بحاجة إلى من يدعهم لاستلاب «المحرومين» 


.55 بول عنداريء الجبل حقيقة لا ترحم» ص‎ )١١( 


۲ مع الغالب 


الحكم والسلطة في لبنان.. فكيف للدروز أن يخرجوا من هذه 
وان و ا 7 2 

الورطة التاريخية؟! أية سياسة ستظل تريط بين «المحرومين» 
E‏ قو ا سك 

و«التقدميين»؟! إنها حفا سخكرية القدر. 


CEE 


فعلى أخصام الدروز السياسيين أن يتفهمواء في عملهم 
السياسيء هذه الحقيقة الراهنةء فلا ينخدعوا بالتحالفات 
الدرزية كونها تحالفات تكتيكية تسقط حال تحقيق مآربها. وما 
نسمعه من الدروز من عداوة لإسرائيل فهو من تعاليم الحكمة 
في مسايرة العرب ومداراتهم. إِنّها «التقيّة» بعينها. 


۷٣١ الكذب‎ 


الدرس الثامن 
زک راس کہ 


بعد سبع سنوات من المحنة الشديدة على الدرونء كتب بهاء 
الدين أَوَلَ رسالة له إلى المىحدين جاء فيها هذه الحكمة: «ليس 
يلزمكم أيّها الإخوان, أن دوا لسائر الأمّة, أهلٍ الجهل 
والغمّةء والعمى والظلمة. وَالسَدّقّ فهى من نفس الأدب. وليس 
لغيركم عليكم فَرْض. ولا ذلك إلا لبعضكم بعض»!". 

معنى ذلك إن السدق بين الدروز واجب مقدسء بل هو 
أولى دعائم الدين الدرزي". أمًا الكذب على «الأضداد» فهو أعظم 
وة اك الواح فسالدوؤنة إا تم على السدق نين 
أنصارها كأعظم ركن لهاء وعلى الكذب على الغير كأعظم وسيلة 
للوصول إلى أهدافها. وواجب الكذب نفسه يعتمد على ركن 
درزي آخر هو ركن «التقية» وإخفاء الحقيقة. 


)١(‏ رسالة 5١4/41١‏ بكاملها. 
(۲) أنظر رسائل: 1/۷ 00 وكتاب «بين العقل والنبی» ص 11-0 .. 


۷٤‏ الكذب 


هذا الكذب المباح أبداً هو على كل صعيد. وقد خدعوا العالّم 
كله بمقدرتهم عليه. وأكثر ما جرى الكذب على ألسنتهم في ما 
يخص معتقدهم. فمنذ نشأتهم ما فتئوا يردّدون انتماءهم إلى 
الإسلام. وقد رأينا مدرسة الشيخ محمد أبو شقرا تفلح 
ببراعتها. وهی یردد ما قاله أسلافه للعثمانيين : «إنّ أجدادنا ما 
فتئواء منذ عهد عهيد؛ خدمة الباب العالي الأمناء. ونحن نستمر 
على مثالهم معلنين تمسكنا بأهداب الإسلامية»!". وأكّدوا بأن 
«الدرزية تدين بالإسلام منذ عدة قرون.. فنحن مسلمون. وقد 
كنا كذلك منذ البدء»7). وغير الدروز أيضاً لاحظوا الشيء نفسهء 
فكتب سأّفستر دي سّاسي: إن الدرون..» في بعض أمور من 
معتقدهم» يظهرون عقيدةٌ متناقضة تماماً لما في كتبهم 
المقدسة20. 


Les Druzes..., sur certains points de leur croyance, 
professent une doctrine diametralement opposée ã celle de 


leurs livres sacrés”. 

ألكذب» في منطق العالم رذيلةٌ دينية خلقيّة إجتماعية 
جسيمة. فهو يطعن مبباشرة بكرامة الإنسان وحريّته. يخل 
بموازين العدالة والحق. يفسد ضمير الأمة. أما في منطق الدروز 
فالكذب على الغير فضيلة ومهارة ورجولة. وهى يعني في 


.5١ /١ (")اللحررات السياسيةء‎ 


.0١-6٠ /١ السابقء‎ عجرملا)٤(‎ 
Silvestre de Sacy, Recueil des Mémoires..,p. 14 )٥( 


۷١ الكذب‎ 


حقيقته الدرزية : أن غير الدرزي ليس بمستوى أن يعرف 
الحقيقة. فهو غير أهل لها. من هنا كانت «الحكمة» التي أثبتنا 
نصّها الحرفي في المقدمة. 

وإذا أردنا أن نفهم هذه «الحكمة» فهماً درزيًا كاملاً فلنأخذ 
تفسيرها من أحد أئمة التفسيرء الشيخ جمال الدين التثوخي 
المعوواف الهو الس قال وشحب المساكدة على کل أحد من أهل 
التوحيد.. ولا يحل لأحد يتمسَّكٌ بدين التوحيد أن يُّهمل المساترة. 
بل يجب عليه أن يعرف موجبات الصلاة والوضوءء ويقراً ما 
تيسّرَ من القرآن.. ويزكّي عن ماله ويعرف أمرّ الصيام.. بحيث 
لا يتكشفُ عند (أهل) الشرائع أمرٌ دين التوحيدء حثّى ولو وخر 
(آخر) الإنسانٌ بعض رسائل الحكمة بلا حفظ.. لأن الإنسانٌ, إذا 
غرس بستائًا ولم يَصنْهُ بشيء لم يَسَلَمْ أبدًا. وإذا غرسّه ثم 
فص بعضّ غرّسه وجعلَ عوض ذلك النقص حاجدًا يود 
كان ذلك أقربَ لسلامته.. وكذلك مذهب التوحيد ما يصح لأحد 
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صحة كاملة إلا بالاستتار.. 


ال زع نا على امل الوح أن كون 


1 REL سا امس‎ #0 dalan 
توحيدّه في قلوپهم» ويتزيّوا بزي كل طائفة في ظاهرهم»!'.‎ 


(1) شرح ميثاق ولي الزمان للآمير السيّدء ورقة -۲١‏ ۲۷ 


۷٦‏ الكذب 


تعامل الدروز مع عقيدتهم الدينيّة على هذا النحى قادّهم 
إلى نه معيّن في سلوكهم السياسي والاجتماعي والخلقي. ولنا 
من التاريخ ألف ألف دليل ودليل. والمؤرُخون للتاريخ الدرزي 
مسوا ذلك لس اليدء وشاهدوا بام العين كيف يكذب الدرزي من 
دون خجلء أو قلق ضميرء أو ارتباك خلقي» أو رفة طرف. ف 
«الدروز يكذبون كما الآخرون يتكلّمون»7") 


Les Druzes mentent comme les autres parlent. 
AN) ب‎ 
( لعبة»!‎ 


C’est un affreux peuple que le peuple druze; il se fait 


du mensonge un jeu. 


«هؤلاء الذين تقوم ديانتهم على أن يكذيواء وان يكذيوا 
چ .1 : ۹٩‏ 
باستمرار» يخلُون بكلامهم من دون خجل 


Les Druzes, dont la religion est de mentir, de mentir 
toujours, violent sans scrupule la parole qu'ils ont donnée. 


آلدرزي يكذب ومن واجبه الديني أن يكذب. آلكذب والسدق 
غلى «الأضداد» عند الدرزي سيانء لأن القيمة الوحيدة عنده هى 


Poujoulat, Pp. 348. (¥)‏ 
(۸) المرجع نفسه ص .٠۷١‏ 
(9) المرجع نفسه» ص .٤١١‏ 


الكذب ۷۷ 


«الحكمة» وليس «الإنسان». وکل إنسان لا يستحق الحكمة»ء أى 
ليس درزيًاء فهو لا يستحق النور ولا الحقيقةء كما لا يستحق 
الخلاص. 


واذا كان الدرزي يكذب على العالم في هذه القيم التي هي 
من حقهم» فالأحرى به أن يكذب في قيم اجتماعية هي أدنى من 
تلك القيم الروحية! لهذاء إذا كان الدرزي يتظاهر بعبادة إله 
المسلمين ويطعن به غل أنه «إله عدم». وإذا كان يدعي انتماءه 
الى الإسلام والإسلام عنده هو «دين الدواب واللتععدنا ان 
فكيف به ان تظاهر بمحبّة الآخرين وهو يبغضهم ويترجى 


و ع 


E‏ !د 
فعلى أخصام الدروز السياسيين أن يتفهمواء في عملهم 
السياسىء هذه الحقيقة الراهنة؛ فلا ينخدعوا بعهد أو اتّفاق أو 
: 5 7 2 39 

ميثاق يقطعه الدرزي على نفسه. كل شيء رهن مصلحته 
نمداب نجنا عقن رنية| اليك ندر ريل ES‏ هنا Ga‏ 
على وجه الأرض يستطيع أن ينتزع من الدرزي كلمة حقء لأن 

أى إنشان سواة عاجز عن إذراك التحق. 
فالكذب هو التعبير الاجتماعى لتعابير دينية تملا كتب 

2 

«الحكمة» وشروحاتها. من هذه التعابير التى يعرفها كل درزي 


.493 ۱۰۳/۱۱ ةلاسر)٠١(‎ 


V۸‏ الكذب 


ويستعملها في قاموسه الدرزي: ألتقيّة:, الكتمانء المسايرة 
المستارةء الصيانةء السترء الاستتارء الاحترازء التدليس... وما 
أشبه. وهذه كلّها تعنيء كما قال «بوجولا»: «تدرّرًا خالصاء(") 
druserie toute pure‏ 8 06 0651 .و«يرضعها الدرزي مع اللّبن 
وينميها طوال حياته ° 5 3 C'est la dissimulation poussée‏ 


derrières limites. La dissimulation est la science du Druse. 


Il la suce avec le lait; il la cultive toute sa vie. 


Poujoulat, P. 484. (11) 
.۲٠٤ آلمرجع نفسه» ص‎ )۱۲( 


آلخدر في أعتى مظاهره ۷۹ 


(لغرر ی اع ا 


ليس الغدر فضيلةً نستلهمها من كتب «الحكمة»» ولكنّه 
أعظم دواء «وقائي» اتّخذه الدروز عبر تاريخهم. إِنّه إفراز 
الخوف المصيري عندهم. هذا الخوف إِيّاه أجاز للدرزي ممارسة 
التقيّة والتستر والمسايرة والكتمان والكذب. والخوفء في 
ذروته» هو خوف الإنسان من «أن يكون أو أن لا يكون». وهذا 
هى الخوف الذي وَج فيه الدرزي تبريرًا لكل مر مشين. 

غلى هذا الماع الفوؤز لذن وکل يدوو ف فلكة 
من خداع ودهاء ومكر ومخاتلة ومراوغة ومماراة وانتقام وما 
إلى ذلك.. وذلك بداقع الحفاظ على وجودهم» أكثر منه على 
امتيازاتهم أو مكتسباتهم. و«لآنّ حوادث التاريخ تتجدد»ء رأينا 
من المناسب استعراض عمليات «الغدر» التي قام بها الدرونء منذ 
نشأتهم حتى اليوم. وهي في الماضي البعيد كما في الحاضرء 


تتزايد بتزايد غباوة خصومهم. 


١(‏ )المحرّرات السياسيةء ج ,١‏ مقدمة» ص (د). 


مم ألغدر في أعتى مظاهره 


منذ الشيخ بهاء الدين المقتثتّى الذي تسلل إلى صفوف 
أعدائه الفاطميّين ليقف عن إخوانه الموحدين القهرَ والاضطهادء 
وقد أرسله «الظاهر» إلى حلب سنة ٤١۳‏ ه/ ٠١۲۲‏ /م» أي بعد 
سنة على غيبة الحاكم وحمزة: على رأس حملة عسكرية ليتسلم 
المدينة عنوة من واليها صالح بن مرداس» نرى الدرزيّة تستعيد 
نشاطها في أواخر سنة ١1‏ 5ه » وذلك بفضل ما لبهاء الدين من 
دهاء. وهى القائل عن الظاهر بأنه «الدجال الرجيم الأجزع». 


ثم جاء بعد بهاء الدينء الأمير رافع بن أبي الليل» أحد 
الدعاة الدروز الأوائل» وتقربء بدوره» من «الظاهر دجّال 
العرب»» وأصبح قائداً من قواده المقرّبين. وذلك لمحاربة عدوين 
آخرّين أشد خطراًء هما صالح بن مرداس والي حلب وحسان بن 
مفرّج بن الجراح والي الرملة. وبعد أن تمكّن من الأوّلء تعاون 
مع الشاني «المحاربة الظاهر في محاولة لازالة نفوذه من بلاد 
الشام»(". وذلك بعد أن قتل صالحاً وحمل رأسه إلى «الظاهر». 

أ - من القبلة إلى الطعنة 

في مراحل لاحقة نرى عمليّات الغدر تتكاثر ويّدوّنها 
الدروز أنفسهم. ولو لم يكشف لنا الدروز عنها لانطلت خدائعهم 
علينا وعلى المتتخصصين في كشف الجرائم. والمغدورون 
أنفسهم, ما كانوا ليدركوا خفايا الغادرين الذين يتوسلون أسمى 
القيم لنجاح عمليّاتهم. فالدروز يأخذون عدوّهم كصديق حميم, 


(؟) تاريخ الموحدين الدروز في المشرق العربي, 


ألغدر في أعتى مظاهره ۸۱ 


يُظهرون له کل مودة؛ يحون بكلّ شيء فی تكريمة: يشبعوته 
قلات يُقدّمون له كل ما يحتاج» ويتفانون في الإخلاص له. 
ولست ترى في معاملتهم هذه أوفى منهم أصدقاء مضحين. 

قدلا يصدق القارئ هذا الكلام لكثرة ما يظن فيه من 
مبالغة. ولكن إليك هذه الحادثة من الدروز أنفسهمء ومن وثيقة 
لشاهد عيان منهم. جاء فيها عن الأمير يوسف الشهابي وعن 
علاقته الحميمة المبطّنة مع صديقيه الحبيبّين عدويه اللّدودينء 
بشير جتبلاظ زعيم الجنبلاطيين: وعبد السلام عماك رعديم 
اليزبكيينء وذلك على إثر تسميم الأمير يوسف للشيخ يوسف 
أبي شقرا شيخ عقل الدروز في ذلك العصرء وقتله الشيخ أحمد 
دوشن مدير الشيخ عبد السلام. 

تولّى عملية الانتقام الرهيب و«المشروع الخطيرء الشيخ 
بشير جنبلاط والشيحٌ عبد السلام عمادء اللّذان توافقا على 
العمل «مع الأمير بشير عمر الشهابي ابن أخي الأمير يوسف, 
و«تآمر الثلاثة على ذلك الأمر المهم». وحدث أن أوفد الأمير 
يوسف ابن أخيه إلى عكًا. فعلم بشير جنبلاط بالأمرء فزوده 
بالنقود ليستغوي بها الجزّار. وعرّزه بالأسلحة والأفراس 
والتحف الكريمة.. ولا امتثل أمام الجزارء كتم المهمة التي أوكلها 
إليه الأميرٌ يوسف, وقدم بدلاً عنها عرائض الشكوى والتظلّم, 
ودفع إليه الأموال والهدايا.. فأحبه الجزّارء فخلع عليه ولاية جبل 
ان اة لانن المي رات إلى دين القن مهوي 


بجيش كبير من الأرناؤوط. 


AY‏ ألغدر في أعتى مظاهره 


«أما الشيخان بشير وعبد السلام فقد بالغا في كتمان 
المؤامرة التي عقداها مع الأمير بشير عمرء حتّى خفي أمرهما 
على الأمير يوسف الذي كان يتظاهر بصفي الحبّ لهما. وهكذا 
هما فلم يشب ظواهرهما الحبيّةٌ له شيءً قط». 

ولا وصل الأمير بشير إلى صيداء وعرف الأميرٌ يوسف 
بخلعه عن الحكم» طار صوابه؛ «فاستدعى إليه خاصكّهء مطيّرا 
إلى الشيخ بشير والشيخ عبد السلام ذلك الخبر.. فهرعا إليه. 
وتباحثوا في الأمر. فجعلا يُعملان معه على نيّة خلاف الظاهر, 
ويكبران عليه الأمر.. وما برحا يُزيّنان له مثل هذه الآراء 
ويّنصبانها له مكيدةً لكي يخليا قصبَّةٌ الحكم منه» ويُغادر 
الكرسي.. فانطلى عليه الأمرء ووقع في المكيدة». 

فهرب الأمير يوسفء وراح يتنقل في هربه من مكان إلى 
مكان» من دير القمر إلى حماناء ثم إلى برمّانا فجونيه؛ «انقياداً 
لآراء صاحبيه»» وهما يشددان عزيمتّه في الانتقام من الأمير 
الصغير بشير عمر.. ومن جونيه؛ لا ركب الزورق مستودعاً الله 
صاحبيه المذكورينء قالا له: «إذهب. فهذا ثأر يوسف أبي شقرا 
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وأحمد دبّوس». ولا بلغ عكًا اعتقله الجرّار» ثم أمر بقتله فقتل». 

هذا الخبر الذي نستقيه من وثيقة درزيّة هو نموذج لذلك 
ارا اكما بال 3و و ا وک و کر 
من أخبار نطالعها في شهادات المؤرّخين وشهود العيان.. وأهم 


(؟) الحركات في لبنان» ص ."-١‏ 


آلغدر في أعتى مظاهره AY‏ 


قرية أو بلدة سقطت في أيدي الدروز نماذج عنها. 
؟ - مدن وقرى فريسة الغدر 


* في حاصبياء على ما يروي تشرشلء جاء المسيحيون 
إلى عقال الدروز يلتمسون إيقاف الفتنة والقطيعة بين الفريقينء 
فانتفض العقَالٌ لدى المسيحيينء و«قابلوهم بأعذار منمقة 
وتأكيدات بأن لا لزوم لخوفهم.. فعقد على الأثر صلع موقت. 
عن أن E‏ اسه ع E‏ ان 

# وفي راشيا الوادي» ذهب كبراء المسيحيين وقسوسهم 
إلى عقال الدروز طالبين منهم الأمان والسلام» «وانتهوا في 
المساء (في 1 /۰) راضين عما أظهره الدروز لهم من 
انالا وا اع الكاذية والتطمرتات القارقنة حدى دوا 
باهم نالوا المرام. وقد زاد غرورهم بما آوكّم لهم الدروز بذلك 
اليوم من الولائم وما سمعوا من القول أثناء تلك الولائم» هو: أنْنا 
وإياكم إخوان في الوطنء وما بيننا وبيتكم إلآ العيش والملح 
والحبّ والسلام. وقد خرج في مساء ذلك النهار المؤذَّنون 
ينادون على الناس قائلين: يا أيّها الناس.. ليذهب كل لأعماله, فإنٌ 
الجميع في توادٌ وحبٌء ولا يوجد إلا السلام والأمان. فاغترٌ 
النصارى.. وتركوا أسلحتهم, وآبعدوا عنهم کل احتراس. وسافر 


.۷۸ تشارل تشرشل» ص‎ )٤( 


٤‏ الغدر في أعتى مظاهره 


سعيد جنبلاط إلى المختارة. وبعد غروب شمس ذلك النهار» سمع 
صوت طلق بارود.. ولم يمض على ذلك خمس دقائق حنَّى ملا 
الضجيج الفلاء وعمّت الفوضىء» ومرَّق صوت البارود كيد 
السماءء وأطبق الدرودٌ على النصارى من أكثر جهات البلدة»!”. 
* أمًا عن أحداث جين فقد أشار تشرشل إلى مكائد 
الدروز فقال : «ما أن خرج رسول سعيد جنبلاط من طمأنة أهل 
جڑین حتى دخل ألفا مسلّح درزي بقيادة سليم جنبلاط. E‏ 
مذبحة هائلة من ألف ومائتين» وجرحى بالآلافء ونار تلتهم 
الزرع والضرع والمنازل. وهرب من هرب باتّجاه صيدا». 


وفي شهادة القنصل الإنكليزي مور قوله: «كما حدث في 
جڙين. فإنّهم (أي الدروز). بعد أن تعهّدوا لهم (لأهل جرّين) 
العهود المعرّزة بالإيمان بأنهم لا يمسّونهم بأذى» فاجأوهم 
ونهبوهم»!". ثم ينقل عن «مطران جدَّين الماروني» وقد كُتبث له 
النجاة.. فوصف لي ما حل من الشؤم بتلك البلدة المارونيّة.. 
وأخبرني أن الدروزء بعد أن أعطوا الضمانات الشفاهية والخطية 
تأميناً للكسكان» هجموا على قضاء جزرين في أوّل الجاري 


۰ مه » ا 5 3 ۸ 
(حزیران)» وحرقوا قراه وشتتوا شمل أهليه»!"”. 


(4)مذبحة الجبل» ص .١١۲‏ وأيضاً: المحرّرات السياسية. ؟/ .٠ ٥-۹٩۳‏ 

(1) تشارل تشرشل» ص .۸٩ - ۸٤‏ 

(۷)المحررات السياسيّة: ۲۹/۲. أنظر أيضا : ؟ / ۳۷» »٤۸4-٤۷/۲‏ كتاب 
«مذبحة الجبل»» ص ۸۹ء وجميع المراجع عن تلك الفترة. 

(8)المرجع نفسه. ۲/ ۳۷. 


ألغدر في أعتى مظاهره Ao‏ 


وفي كتاب بطريرك الموارنة إلى خورشيد باشاء بتاريخ 
6٠‏ مايلي: دن الدرون.. هجموا على مسيحيي قضاء 
جين الصغير» بينا كان هؤلاء مطم دين في بيوتهم؛ وغدروا 
بهم وقتلوا جميمٌ من اتصلت إليه أيديهم» رجالاً ونساءً وأولادا 
وكهنةٌ ورهباناً وراهبات» ونهبوا الأموال» وحرقوا الأملاك 
والكنائس والآديار» وشتّتوا شمل الأهالي»/". 


وكتب «لونُورٌمُون»: بعد تفاقم الاضطرابات» «عمم سعيد 
بك جنبلاط على أهالي جزّين أن ليس عليهم أن يَخشوا شيتثا 
وأن مدينتهم ستكون موضع احترام.. ورغم هذا الوعد. ففي 
اليوم الثاني من حزيرانء اجتاح سعيد بك جين بنفسه على 
رأس حشد حاشد من عاد الوثن والمسلمين» حيث تكررت 
فول الاضطهات27 

# أما الغدر في زحلة فكان على مستوى خديعة تاريخية, 
ذلك لأنّ زحلة أظهرت بأساً وصموداً بالقّين ا 
واستطاعت صدهم رغم آلاف الأعداء الواردين إليها من كل 
اوسن سج وها حار لهذ فا سيك ها والشيولة نزار) 
وتكراراًء ففشلوا. كما حاول الأتراك جمع السلاح منهاء فلم 
يفلخوا.. وأخيراً صمّم القائد التركي نوري بك اللجوء إلى حيلة 
جديدة استخسنها الدروزء ألا وهي أن يلبس هؤلاء لباس رجال 


(9)المحرّرات السياسية, ؟/ .5١‏ 


.٤۸ لونورمونء ألاحداث الطائفية» ترجمة أ. خويري» ص‎ )٠١١( 


A٦1‏ ألغدر في أعتى مظاهره 


يوسف بك كرم» ويحملوا رايات النصارىء وينشدوا مثلهم 
أناشيد الحرب» «ويعرضون بذكر الانتقام من الدروز. فظن 
الزحليون بان تلك كتائب يوسف کرم التي كانوا ينتظرون 
قدومها لمساعدتهم في تلك الأوقات الحرجة»ء ففرحوا غاية الفرح» 
ولم يبق عندهم ريب في تلك القوة وخصوصا عندما رأوا بيارق 
الصليب تتقدمهاء فخرجوا للقائها واستقبالها استقبال الصديق 
ادكه وكا ويهذا افون المتور ىع سنقطت تكله 


# و«أما مكائد دير القمر فلحسن حظ الإنسانية وحرمة 
الشرف العسكري» لن يسجل التاريخ مثيلاً لهاء إلا ما ند٠‏ 
لقد أكّد الوالي التركي طاهر باشا لسكان دير القمر بأن المدينة لا 
خطر عليهاء «واستدعى مشايخ الدرونء؛ بينهم سعيد جنبلاطء 
فتعهد هؤلاء بسند مكتوب بأنهم يحترمون دير القمر» وفيما 
المسيحيون صدقوا على العهد, ويا للأسف ليس هو الأول ولا 
الأخير من نوع ه. رأينا دير القمر تحترق وتنهب ويذبح سكانها 
على مراف من الخامية التركية!'.ووحئي القناصدل سحدقواء 
ومرّت عليهم الخيانة» 2" 


وفي كلام تشرشلء المحسوب على الدروزء على غدر 
هؤلاء لم تغب عن باله غباوة القادة المسيحيين. فقال: إن 


مذيحة الجيل» ص "١۳‏ . 

Témoin Oculaire, p. 85.‏ 
ألمرجع السابق نفسه» ص .۷١‏ 
ألمرجع السابق نفسه» ص .۷٦‏ 


0 ا اا لے 


الغدر في أعتى مظاهره ۸۷ 


TES ]ستيان‎ E المتعوه‎ EEE 
Credulously 5 on Druze Professions بالصداقة» ' اه‎ 
هذه الصداقة أظهرها الدروز مرارا لأجل بلوغ‎ .۴endsehip 
مأربهم. جاء في كتاب «مذبحة الجبل»: «ولأجل بلوغ هذه‎ 
الأماني لم يظهروا لدير القمر شيئاً من العداءء في بادئ الأمر» بل‎ 
جاروها على ميلها السلمي» محافظين بسرهم على ما كتموه لها‎ 
من الشنر: لحن :دنر الساعة: حت لا تفطن ا ييطتون: فتاخذ‎ 
.' بطرق الوقاية لنفسها»!‎ 
وبالغدر نفسه «هوجمت أيضاً رشميًاء وذهبت» وهي‎ # 
واقعة في حكم بيت عبد الملك. فإن هؤلاء المشايخ وعدوا أهل هذه‎ 
القرية بحمايتهم. ولا اطمأنوا بالاء كاهل راشياء فاجأهم الدروز,‎ 
وقتلوا منهم»"". لکن رشميًا لم يحرقها الدروز «لأنْهم فكّروا‎ 
بِآنّ هذه البلدة الكبيرة ستصبح يوما لهم فاكتفوا بنهبها. أما‎ 


ا ا ر ع OA E e‏ 
عبن تراز فأحرقت برمتهاء وشرتون دكت منازلها» 


٣‏ - ألداهية الأدهى 


والرجل الدرزي الوحيد الذي تقع على عاتقه مسؤولية 


.١7١ مذبحة الجبل» ص‎ )١17( 
.٠۸٠١ /1/5 من رسالة القنصل مور إلى السفير بولفر في‎ )11( 
Poujoulat, p. 204 (1۸) 


۸ الغدر في أعتى مظاهره 


مندوبو الدول الست دهاءه وغدره. فعيّروا عن ذلك مراراً. فقال 
مندوب فرنسا في صك الجلسة الرابعة والعشرين» في ؟/7/ 
1: «إن السبب الوحيد الذي يخقفّف جريمته هو أنّه ساعد 
السيحيين وأغاثهم. بيد أن إرغامه اللأجئين إليه على إعطائه 
شهادات بصنيعه هذا يثير الريبة ويمهد السبيل لاّهامه»' 
وفي الجلسة نفسها «صرح مندوب بروسيا بأنّه لا يزال 
متيقناً. بعد تلاوة ملف أوراق سعيد بك» آنه المحرّض الأكبر على 
القتال الذي صبغ أرض لبنان بالدم» إذ إنه» لا كان أحيل وأدهى 
من الباقين» وأكثرَ اقتداراًء تمكّن من إخفاء سر سياسته؛ وأخذ 
شهادات على حسن سلوكه سلفاًء وحرّر کتبا ليوهم إنّه نهج 
ا لخدو 
وفي الجلسة الثانية والعشرينء في ۲/۲۷/ ١١۱۸ء‏ هذه 
البيّنة: «يمكن القول بأنّ صعوبة وجود بيّنة كافية تثبت الجريمة 
على السجين (سعيد جنبلاط) لا يستنتج منها أنّه بريء. بل تدل 
على عظم دهاته؛ وأنّه أثار سرًا القلاقل التي يزعم أنّه أطفا 
جمرتهاء ونه بينما كان ينقذ البعض لحملهم على أن يشهدوا له 
يوم المحاكمة؛ دفع سرا إخواته أصحاب الإقطاع» وهم دونه 
حذراًء إلى اقتراف الفظائع التي لم يغمس يده فيها» "2 


(19)اللحررات السياسيةء ؟/597. 

)۲١(‏ المرجع السابق نقسه. 

(۲۱) المرجع السابق نفسه»ء ۲/ ۳۷۹؛ أنظر أيضاً: ص ۲۷٣۹-۳۷٤‏ حيث تجد 
التهم التي وجهت إلى جنبلاط بسبب غدره. وانظر أيضاً: ؟/ ه/1١77-1١.‏ 


ألغدر في أعتى مظاهره ۸۹ 


وأورد لنا كتاب «مذبحة الجبل» فقرةً توجز حقيقة 
شخصيّة هذا الداهيةء قال: «كان في كل بلدة يعد النصارى في 
أوّل الأمر بالذود عنهم, ثم يغدر بهم؛ ويفتك بأبريائهم»! '. بيد 
أنّ مثل هذا الكلام لا يفي بالمقصودء ولا يوقر الدليل الكافي على 
مكايد الدروز. كما آنه لم يكن ليفيد المسيحيين بما فيه الكفاية 
حول دخائل الدروز ونيّاتهم وتصرفاتهم. وما نشهده اليوم على 
الساحة لأكبر دليل على ذلك. 


٤‏ 7 دروس وعير 

على أخصام الدروز السياسيّينء أن يتفهمواء في عملهم 
السياسيء هذه الحقيقة الراهنةء وهي أن التاريخ الدرزي حافل 
باستنباط حيل الغدر والمكر والدهاء. وليس في الأفق ما يشير 
إلى تغبير ما في نهجهم السياسي والاجتماعي» وحثّى الخلقي. 
وهى أمر متأصل في تلك العقيدة الغريبة. 

ثم إذا ما عرفنا أنه لمن المنطق أن يكون لأبناء كل دين ريا 
يٌعبدونه» ومشالاً يقتدون به» كان من الطبيعي أن يتشيّه الدروز 
بمثالهم الحاكم الإله المعبود الذي اشتهر بمكره وغدره بأهل 
مصر جميعاًء من فاطميين» وسئة, وشيعة» ويهودء ومسيحيين 
وأن يتمثلوا الحدود الروحانيينء وبخاصة حمزة الذي عرّف على 
نفسه بأنّه «المنتقم من المشركين والملحدين؛ بسيف مولانا». 


(۲۲) مذبحة الجبل» ص .۸٩‏ 


۹۰ ألغدر في أعتى مظاهره 


فعقيدة الغدر والدهاء متجسدة في التاريخ الدرزي وهي 
إيمان وممارسة. 

هذه العقيدة الدينيّة أدركها مؤرَّخو أحداث القرن التاسع 
عشرء فجاء في وثيقة من سنة 1870 هذا القول: «يتأكّد بأجلى 
بيان.. أن الدروز من عادتهم ودائهم دائماً الغدر ورغبة الانتقام.. 
ومباح لهم بديانتهم قتل النصارى وأخدٌ أموالهم.. وأنّه أمرٌ 
معلوم أن الدروز في أكثر المحلآت, ما استظهروا على النصارى 
إلا بالغدر والخيانة». وتقول الوثيقة أيضاً: «إِنّه أمر معلوم أن 
الدروز عندهم أخذ الثأر أمرٌ ديني. 

وبالرغم من هذه المعرفة الأكيدة, ما زالت الخدائع على 
المغدورين تتوالى؛ وما زال ضحاياها يتساقطون. ولا غرابة في 
الأمر طالما يتوسل الغدر أساليب حضاريّةٌ وقيمًا روحيَّةٌ تظهر 
بألوان وأشكال متنوعة ومتباينة أمام المغدورين الغفلة والقادة 
الأغبياء. 





ألغدر بالصديق 5١‏ 


الدرس العاشر 


(لغرر بالشريئ وإقار 


أ - أمس 


من المميّزات الدرزيّة الحميدةء في العقيدة والممارسةء أن 
يقتصّ الدرزي بنفسه من «الضد» الذي جاوره وعاش معه في 
قرية واحدة ومجتمع واحدء وتَعَاوَنا معا في السراء والضراء. 
تقر ا کون الت خعذةا ية يقدن ذلك ال الس ی 
أجرًا على قثله. من أجل ذلك يَعتني الدرزي بأصدقائه؛ كما يعتني 
المزارع بمزرعته»ء حتّى إذا ما جاء وقت الاستحقحاق يكون هو 
وحدّه له الحقّ في الاستفادة. فهل يربّي إنسانٌ طيورًا ليس تفيد 
غيرٌهُ منهاء آم ليستفيد هو؟! فالدرزي أولى بقتل أصحابه من أي 
إنسان آخرَء حتّى ولو كان هذا الآخَر درزيًا. 

EA‏ مقا هذا ل يمد و لا تك ولا لهم 
لجا لهاك تسود تجتن عير" اناعد الك كناد بين 
سيرة الحاكم مع خادمه غين. كان غين من الخدم السود الذين 
يؤثرهم الحاكمٌ بعطفه وثقته؛ فعيّنه في ربيع الأول سنة ٤٠۲‏ ه 


رئيساً للشرطة والحسبة بمصر والقاهرة والجزيرة» والنظر في 
جميع الأموال والأحوال. وعهدَ إليه بتنفيذ المراسيم الدينية 
والاجتماعية مثل مطاردة المسكرات ومنع بيع العسل والفقاع 
والملوخيّة. ومنع الملاهي واجتماعات الناس في المآتم والسَيرٍ 
خلف الجنائز وغيرها... وقرّبه إليه وأحبّه حنَّى أنّه لمّا مرض 
ركب الحاكم لعيادته, وبعث إليه خمسة آلاف ديثار» وخمسة 
وعشرين فرساً.. 

غير أن هذه المظاهر البراقة لم تّحل دون نكبته: سخط 
الحاكم عليه, وأمر بقطع يده؛ وبعد مدّة أمر بقطع يده الثانية, 
ات وجل إلى اناكم في ی وبع ا ا ا 
به» ووصله بالمال. ومات غین بعد قليل من جراحه!". 

وشملت النقمة أبا القاسم الجرجاني كاتبً غينء فقد أمر 
الحاكم أيضاً بقطع يديه؛ ولكثه أبقاه على حياته» فعاش أقطع 
ا 

وقبل ذلك أي في المحرّم من عام ۳۹۲ «اعتقل الحاكم أبا 
نجدة متولّي الحسبةء وقطع يده ولسانه ثم ضرب عنقه»! '. وفي 
التاريخ نفسه»ء «قتل أبا الحسن بن عسلوج وأحرقه». ثم م لاقت 
جميع من في الحبوس» حثى بقيت مدة خالية. وكان» متى وقع 


.۲۲۳/٤ المقريزيء إِتّعاظ الحنفاءء 1۷ أب. ألنجوم الزاهرة‎ )١( 
تاريخ الإنطاکی» ۱۸۷. وما يلى.‎ )۳( 





أحد في تهمة» صغرت آم كبرت قتلّه. وأحرقه. واستمر على هذا 
الفعل مدّة0). 

و«لم يكن بقي من رؤساء ملّته من له ذكر ونباهة. وكان 
أمراً فظيعاً لم يشاهد مثله» ولا جرى في السالف مثه»“. 


ويقول المقريزي في زرعة بن عيسى بن نسطور 
النصرانيء نّا مرض وتوفي. وكان من الرجال القلائل الذين 
عصمهم الموت من بطش الحاكم: «إن الحاكم تأسف على موته 
من غير قتل. وقال: ما أسفت على شيء قط أسّفي على خلاص 
ابن نسطور من سيفي. كنت أود لو ضربت عنقهء. 

وفي تاريخ الانطاكيء أحد معاصري الحاكم مۇرخ 
فترته, ما يلي: «كان الرعايا والرعاع يجتمعون في الأسواق بين 
يدي الحاکم» فيتصارعون ويتدافعون ويتلاكمون.. واقتتلوا قتالاً 
شدهدا..ؤقتل حضاعة كقررة!". ونوک حمر ة مكل هذه الأعمال 
فيقول في «رسائل الحكمة»: «إنّ الحاكم كان يأمر الركابية 
باللّعب بالعصي والمقارع.. وبالصراع» وبالكشف عن الفروج 
والأحاليل. ويأمرهم بأن يُحرقوا فروج بعضهم بعضاً بالنار, 
ويقول للواحد: أور ني قَمَرَكَ يعني إكشف عن أساسك». 


اریت الأنطاكى. .كن ۷ 

(0) أنظر تاريخ الانطاکي» ص ٠7٠17 - ٠١5‏ 
(1) إتعاظ الحنفاءء 6" ب -15أ. 

(۷) تاريخ الانطاكيء في سيرة الحاكم. 

.٠١5-1١8/1١ رسالة‎ )۸( 


۹٤‏ ألغدر بالصديق 


؟ - قبل قرن ونيف... 

إذا طوينا القرون وصولاً إلى القرن الفائت نرى أحفاد 
الحاكم أمناء على رسالته» مخلصين لتعاليمه؛ بل قد يبزّونه 
أحياناً في ازتكاب الفواحش والمنكرات والفظائع. وها هي 
الأحداث معرّزة بالتواريخ والأسماء تنطق وتؤكد: 

جاء في أحداث دير القمر سنة ۱۸٤١‏ ما يلي: «حتى إن 
بعض المشايخ من آل أبي نكد نكلوا بالذين قضّوا العمر في 
خدمتهم من النصارى. ولم يَرحموا كبيراً ولا صغيرا.. قتل 
الدرورٌ الذين أمنوهم على أرواحهم»”". 

وبعد مذبحة راشيًا «لجاً قسم من النصارى إلى بيوت 
وجهاء الدروزء فأجاروهم في بادئ الأمرء إلا أنهم؛ في اليوم 
الثانيء نهضوا عليهم» وقتلوهم بدون إشفاقء خائنين حرمة 
الود و اموا 

وفي تقرير ليعقوب أبيلاً فيس» قنصل إنكلترًا في صيدا, 
أرسل إلى القنصل العام مور في 1870/7/57., جاء فيه: «إن 
. كثيراً من الدروز جاءوا صيداء وقبضوا على شركائهم 
المسيحيّين اللأجئين إلى هنا. وبعد أن أخذوا منهم مبالغ عظيمة 
ر 


(4) مذبحة الجبل» ص ۸۸. 
)١ °(‏ المرجع نفسه. ص ٠٠١‏ . 
)١١(‏ المحرّرات السياسية, ۲/ 57. 





الغدر بالصديق 56 


وفي شهادة السيد حمّود دريانء قواس قنصلية بروسيا 
رفي بیروت» من تاريخ ٠١‏ /1/ ١٦۱۸ء‏ هذا الخبر: «إّيء ائتمارا 
بأمر القنصل» ذهبت إلى دير القمر لآتي بخليل الباشا ترجمان 
الق ف تم وجاك ها شاهد ت بام عى 
بلغت الختارة فى ذات الوم( ۲۰ حريزان)2 فوجدت فى 


3 


الساحة أمام ميك ليدبك لاط ملكتي يحت فروا من 
دير القمر حين المذبحةء فتعقبهم الدرونٌ حاملين ما غنموه من تلك 
المدينةء فأدركوهم وحمّلوهم الغنائم حى المختارة. فلمًا وصلوا 
أمام بيت سعيد بك» ترك اثنان من المسيحيّين أحمالهما واختبتا 
في بيت البك المشار إليه. أما الآخَرانء فبعد أن ألقيا حملّيهماء 
قد الراحة؛ هجّم عليهما رفيقاهما الدرزيانء وأوثقاهماء 
وقاداهما إلى الساحة التي أمام دار سعيد بك» وقتلاهما» '. 


؟ - ... واليوم 

وفى هذا الزمان تتكرر الأحداث على نحو مشابه» بل على 
تفن وإمعان أوفى وأبلغ في الشر والغدر. ولنا عليها شواهد من 
شهود عيان نستعرضها ونحن متأڭدون, المرة بعد المرة» من 
عقيدة كانت ولا تزال هي المحرّك الرئيس لها. 

2 ففي بطمه»ء قريباً من المختاره» وعلى أثر مقتل كمال 
جنبلاطء فى ۱۹۷۷/۳/۱۹ سقط أحد عشر قتيلاً من 


(0١)الحرّرات‏ السياسية, ۲/ 45-96. 


1 الغدر بالصديق 


المسيحيين” بينهم «فوزي الحداد» وهو أستاذ كمال حنبلاط الذي 
كان وليد يزوره باستمرار ويحتفل في منزله بعيده السنوي. 
كافأه الدروز -وهم من أهل بطمه نفسها- بأن قتلوا أخاه وعمّه 
وابنَ عمّه. وجرحوا والده. هكذا يكون الوفاءء"' 

أديب باسيلا ربعمد (14 سنة) عمل في التدريس على 
فذق +2 من وکان ظوال انه من اذلهن انار گل 
جنبلاط. لقد لقي مصرعه على يد تلميذه الدرزي عصام نبيه 
وهبه؛ رغم أن أديباً كان أيضاً استاذ والده وعمومته. 

سعيد يوسف الحداد كان يقوم بتصليح الآسلحة المعطّلة 
مسلّحي الدرونء فقتل وقّتل ابنّه نعمه غدر)' 


* وفي الفريديس يقول شاهد عيان: «إنْ الكلام المعسول 
الذي كان يَسيل على ألسنتهم الكاذبة كان مجبولاً بالسم مغلَّفا 
بالحقد. وإن اليد التي كانت تمتد لمصافحتهم كانت تخبئ تحت 
إبطها خنجرا يشتاق رائحة الدم. إن الأبطال الميامين (في 
المجزرة) هم الشباب الدروز من جيران المسيحيين وأصدقائهم 
ومن الإخوة, كما كان يحلو أن يلقبوا أنفسهم. لكن صلات 
الجيرة لم ترحم» وعلاقات الصداقة لم تكن تفيدء والروابط 
الأخوية سقطت. 


.15/6 روايات الشهود فى مجلّة «الشباب المسيحى»» عدد "سنة‎ )١1١( 
(15)المرجع السابق نفسه.‎ 


الغدر بالصديق ٩۷‏ 


«مّن يروي غليلَ الدرزي المتعطّش دائما وأبداً إلى سفك 
الدماء؟ طبعاً الممسيحي. فالجار الدرزي أولّى بقتل جاره المسيحي. 
لقد انقلب الدروز بين لحظة وأخرى من جيران محبّين وأصدقاء 
ماعن وی متها مدن إلى لقاب كبا زو ا في لقف 
والتشويه والتشنيع. 

ف «نزيه سليمان سّميا غدر به جاره بطلقة من سلاح 
الصيق: ' 


«وطانيوس كيوان كان يتناول العشاء عندما ترصده جاره 
وأطلق عليه النار. 

«ومريم كيوان زوجة شاكر ناهض 1١(‏ سنة) جرها 
جيراتها إلى آخر البلدةء وقتلّها أحدهم بالفأس. 

«وأملين کيوانء زوجة راجي نعوم کیوان» فتلت بالفقأس 
لنب 

8 2 5 : 

2 وفي بريحء إثر مقتل طبيب مسيحي شاب على حاجز 
الردع السوري, جرت فى ١91717//8/15١جنازة‏ حافلةٌ للمغدور, 
شارك فيها «الشياب الدروز قبل المسيحيين. وكانت النساء 
ومنهنٌ درزيّات» يَنثْرنَ عليه (على الجثمان) الزهور في الطريق 
إلى منزله. وفي المنزل كان مشايعٌ دروز منتظرينء فقدموا 
التعازي» ووُضعت الأكاليل العديدة على حائط المنزل. وبعد 
دقائق لاحظنا أن جميع الدروزء مشايخ وشباب ونساء 


)٠١(‏ آلمرجع السابق نفسه. 


ينسحبون.. قطع التيّار الكهربائي (عن الكنيسة وقت الجنازة)» 
فكان علامة بين الدروز لبدء الهجوم» ', فكان الهجوم الأخوي. 
وكانت المذبحة الوحشيةء في قلب الكنيسة. 

# وفي مزرعة الشوفء في 17 / ١591/1/7‏ سمع شاهد 
العيان درزيًا يقول للمسيحيَّين إثر مقتل كمال جنبلاط 
«سأحميكم وأعود بعد ربع ساعة». اطمأن المسيحيّون لكلام 
صديقهم وجارهم. لكنه لا عاد كان معه سلاحه وإخوانه, 
مدججين بالسكاكين والفؤوس والسواطيرء وقاموا بمجزرة 
أخوية أسفرت عن أربعة وخمسين قتيلاً. 

ويضيف الشاهد: «كل هذا والنساء الدروز تزلغط 
واللسيحيّات سحب من الأرجل إلى السيّارة التي تنقلهنٌ تباعاً 
ليرمين تحت الطريق. وتقول الدرزيّات: «يّلآ عا بُوْجَتَبْ. لا 
تو فووا حَدَنْ. ولا تشفقوا عا حَدَنْ». ويعلّق الشاهد: «الدرزي لا 
يستبسل إلا غادرأً». 


* وفي الباروكء في ,191717/7/١7‏ أخبر شهود عیانء 
منهم فتّى في الخامسة عشرة من عمره نجا من الذبح» وأكّد من 
دون أن يعرف خطورة ما يؤكٌّد. قال: «إِنّي أعرف هؤلاء 
المسلّحين. كلهم من البلدة». ورجل آخر عمره 55 سنة» لجأ هارباً 
إلى صديقه الدرزي» فاجأه الدرزي بقوله: «إني ألعن الشيطان 
والساعة التي أوحت لهؤلاء المجرمين بمثل هذا التصرّف». ويعلّق 


الرجل: «ولكن. عندما دخلنا إلى بيته رأينا على الديوان ثياباً 
للتنكّر, تدل على أنه كان من جملة الذين هاجمونا». 


ومن المعروف أن عائلات مسيحية برمتهاء معظمها من 
المسئّين والآطفال والنساءء قضت ذبحاً على أيدي جيرانهم 
مقاهى الباروك والصفاء ذيحهم ندماؤهم الدرونء عندما سمعوا 
من على جهاز الراديى بمقتل زعيمهم كمال جنبلاط. ذبحوهم 
فهل غيرالدرزي يذبح نديمه ورفيقه على طاولة الطعام؟! 


# وفي معاصر الشوف هناك شاهد آخر عمره ۲۲ سنة 
قال: «جاءني أحد الجيران الدروزء وهمس في أذني: نحن أبناء 
بلد واحدء علينا أن نساعدكم. وصعد معنا في السيارة. وما أن 
قطعنا المعاصر حنَّى طلب متي أن أتوقّف قليلاً بحجة آنه يود 
اصطحاب أحد مسيحيّي الباروك. وهم بالنزول من السيّارة, 
فعرضت عليه بأن أوصله» فرفض قائلاً: سأذهب ماشيا. 


عندئذ أحسست بحركة غريبة إذ ريه بالمرآة يتحدّث إلى 
ثلاثة مسلّحينء ثم ابتعد عنهم» فلاحظت أن هؤلاء المسلّحين في 
طريقهم لتطويق السيّارة.. فأقلعت لتوي بسرعة جنونية؛ 
واختبأت في منزل قريب. جاءوا ليسألوا عنّيء وكان بصحبتهم 
صديقي وزميلي في العمل الذي زرتهء والكنة كان لها وملتما: 
ولم أكن أتصور باه صاحبي.. وأمًا الذين كانوا يطلقون النار 


٠٠‏ الغدر بالصديق 


فكانوا يقضون السهرة فى بيتنا منذ ليلّتين» وكنت قد أصلحت 
لهم «مسجلة. وهم من أصدقائي» . 


٤‏ - أيضا وأيضا 


في تشرين الثاني سنة ۱۹۸۲ جرت في كفرنبرخ حادثة 
مذهلة: توفي شيخ كبير السن من مسيحيّي كفرنبرخ» وشاء 
أنسباؤه دفنّه في مأتم بسيط, نظراً مكائد أعلموا بها. فعلم 
مساق الدروق من البلده نقسهنا .و امتركمو] فاه إن اكيت هو 
كبيرناء ومن وجهاء بلدتناء وهى يخصنا كما يخصكم, فيجب أن 
فة دقن يق يمقافه وكيرة. فناظمان المسيتحيون كتعادتهم 
وعادة أجدادهم وعادة مَن سيأتون بعدهم, وجهزوا للميت ما 
يليق بكرامته وشيخوخته؛ وشاركهم الدروز» ودخلوا معاً إلى 
صلاة الجنازة في الكنيسة. 

وقبل نهاية الصلاة بقليلء انسحب الدروز جميعهم» وخرج 
المسيحيون, وهم لا يدرون شيئاء باتجاه المدافن لوداع كبيرهم. 
وللحال أطبق الدروز عليهم» وقد اختبأوا وراء المقابر» وقتلوا 
وهكذاء ومرةأخرىء وقع المسيحيون» وسيقعون لا محالة, 
بما وقع به أجدادهم من حيل المكر والغدر الدرزية. 


وجاءت العدالة واس تنطقت الشهون والخافتودة فخزقت 


(۱۷) أنظر في كل هذه التحقيقات مجلة الشباب المسيحي ومكتب الجبل... 


الغدر بالصديق ٠١١‏ 


أن من بين 3 مسلّحاً درزيًا نقّذوا الجريمة كان ۷۲ درزيا من 
كفرتبرخ نفسها” 2 

نسأل: اليس بين الغادرين صديق واحد لأولئك 
المغدورين؟! ولكن ما هو مفهوم الصداقة عند الدرزي؟! لقد 
أجابث مجلّة فرنسية على هذا السؤال تقول: «أما في الشوف 
فأبطال المجازر كانوا الجيران والأصدقاء والإخوة, كما كانوا 
يلقّبون بعضهم بعضا بعد سنين وسنين من العيش المشترك» "2 

# مجزرة الشبانية في ٠١‏ / أخبرت وقائعها 
والدةٌ المغدورينء قالت: «في السابعة والنصف مساءالخميس, 
حضر شيخ البلدة للتأكّد من وجود الشبان في المنزل» ولدى 
وصوله نادى ابنّها كَرَم الذي يملك كاراجاً لتصليح السيارات, 
بحجّة إصلاح سيّارته. وعندما أطل عليه كرم» قال له: أريد 
إصلاح السيارةء وجئت لأطمكنٌ إلى وجودك. ولا بأس إن 
أصلحمّها غدا, لآنَّ الشمس أوشكت أن تغيب. ولكن کرم أبدى 
استعداده لإصلاح السيّارة فوراً. ولكنْ الشيخ أظهرّ تردّدا؛ إلا 
أنه قرّر التأجيل إلى اليوم التالي. ثم ذهب. 

«بعد نصف ساعة تقريبا وصلت ثلاث سيارت «جيب» 
عسكريّة تقل مسلّحين إشتراكيِّين (دروز) إلى منزل آنطوان. 
ونادى أحدّهم عليه. وما كاد يخرج من الباب مستطلعا حتّى 


(۱۸) آنظر الأنوارء عدد ۷۸1۸ في 01/١‏ .,. 
(19)نقلاعن مجلة «الشياب المسيحي»»› أذار - نيسانء وه .١‏ 


o!‏ ألغدر بالصديق 


. ۶ء ذإ 34 5 ۾ مهه مجه ٠ه‏ *» 
عوجل برشق ناري أرداه قتيلا. وخرج شقيقه حبيبء من نافذة 
L4 0 ٠‏ 
أخرى وبيده سلاحه» فيادروه بالرصاصء وقتل أيضاً. 


« بعدها طوقوا المنزل» واقتحموهء واحتجزوا الأم وولدّيها 
أرز وعيد. وقد صرخ أحدهم بالأم لتّدير ظهرَها إلى الحائطء فيما 
انسحب رفاقه ومعهم أرز وعيد. وهنا صرخت به الأم: عرفتك يا 
شريف طربيه.. يا عيب الشوم» مبارح دفعلك زوجي ١7‏ ألف 
ليرة. هلق هوي في بيروت ليقبضلك بقيّة معاشاتك».. ثم عثر 


فيما بعد على جِنّْتّي الآخوين أرز وعيد( "2 


0 أما مجزرة بمريم في ۲/ ۱۹۸۳/۹ فهيء كما رواها لنا 
الناجون الثلاثةء كما يلي: قال أحدهم مخايل الأشقر: «الذين 
قاموا بالمجزرة كنا نثق بهم» ونخدمهم؛ ونكرّمهم, ونتأهل بهم. 
فلم نكن نأمل بخداعهم وغدرهم». سكل مخايل: «هل تلقّيتم 
إنذاراً قبل حدوث المجزرة؟ أجاب: لا لم نتلق أي إنذار. فقد دخلوا 
علينا بكل لياقة وتهذيب»"2 

وروی يسام (٤٠عاما)»‏ الناجي الثاني: «كان هناك ثلاثة 
مسلّحين من الضيعة.. كلهم دروز». عرفهم بسام وهو مختبئ 
مع أخيه الصغير في قناة مياهء تعرف عليهم من أصواتهم 


(YY 


(۲۰) العمل» ۱۹۸۳/۲/۱۲ عدد ۱۱۲۸۹. 
(۲۱) البيرق: ۱۹۸۳/۹/۲. 
(۲۲) النھارء ۳/ ۹/ ۱۹۸۳. 


آلغدر بالصديق O:‏ 


وفي صحف اليوم التالي صدر تكذيب من الحزب 
الإشتراكي الدرزي ينفي حدوث مجزرة في بمريم. 

هذا غيض من فيض مما حدث في سنوات المحنة. وكم من 
جرائم وإبادات جماعية حصلت في الجبل والشوف وعاليه 
وغيرها طُمست إذ لم يبق من شهودها مخبر. 

فعلى خصوم الدروز السياسيين أن يتفهموا في عملهم 
السياسي هذه الحقيقةء وقد عبرت عنها أمشال شعبية قديمة 
تقول: «تَعَشَ عند الدرزي ونَّمْ عند النصراني». أو: «لا صديق 
للدرزي». أو أيضاً: «آلدرزي يغدر بصديقه», و«الدرزي غدار»» 
إلخ.. أما «الحكمة» في قتل الصديق والجار فقد عير عنها شاب 
درزي اعتدى عل فتاة درزية وراح هارباً من ملاحقة آهلهاء 
فخلّصه رجلٌ مسيحي. وعندما اطمأن الدرزي ونجاء استل 
خنجره وطعن به الذي خلّصه. فصرخ به هذا: "يا صاح! أوهكذاه 
يكون جزاء الإحسان؟!". أجاب الشاب: " نعم. لقد أحسنت إلي. 
وهأنذا أرد لك الجميل". ولم يفهم ذاك المسيحي» ولا المسيحيّون 
من بعده» كيف يكون الغدرٌ جزاءً الإحسان!.. هذا أمرٌ غريب كل 
الغرابةء ولكن على من لا يدرك كنه العقيدة الدرزية. 


الأصلء كانت درزيّة. ولشر ماء تقمصت فى جسد مسيحى كافر. 
A 1‏ م 


٠١‏ ألغدر بالصديق 


ويجب أن تعود إلى الجماعة الدرزيةء أهل الحقّ والصيانة 
والدزؤى الذي يخس على ىدتها فرعا سام د سوا 
وله على ذلك أجر السماء. 


من الصعب أن يعقل الإنسان العادي ف ذا المنطق؟ ولكن 
هذه هي إحدى نتائج عقيدة التقمص عند الدروز. ولذآ يتن انعد 
پان الدروزء في صنيعهم هذاء يأتون سوءًا. فهم إِنّما يستجيبون 





إمرأة وحش ٠١5‏ 


الدرس الحادى عشر 


اما وع 


«ألست نايقفة جنبلاط»» شقيقة سعيد بيك جنبلاط 
ووكيلته فى منطقة وادى التيم. شهيرة؛ مطاعة» محترّمة عند بني 
فى الثلاثين من عمرهاء فانصرفت للأعمال الدرزية بكل اندفاع. 


قد لا يكون لهذه المرأة في التاريخ, نظير. وقد لا يستطيع 
خيالٌ يتصوؤر ما استنبطت هذه المرأة من جرائم وشرور نفذتها 
تباعاً على مدى حياتها. إِنّها امرأةٌ تداعبٌ الموت فعلاًء تتلهى 
بالجريمة» تسامر الجرّارين» تضاحك الدماءء تطرب لمرأى 
الدموع المنهمرة من عيون الأطفال والنساء... إنها امرأةٌ يحتقن 
صدرها بالحقد والثأر والانتقام وأنواع الإجرام.. عنها نسأل: 
أهي امرأةٌ في وحش؟ أم وحش في امرأة؟ 

ألست نايفة؛ درزيّة جنبلاطية لها في التاريخ الدرزي 
القديم قدوتان: «ست الملك»» و «صالحة». الأولى شقيقة الحاكم 
الإله المعبودء قتلت أخاهاء ثم قتلت الذين قتلوهء بعد أن قطعوا 


1 إمرأة وحش 


التى تآمرت على قتل آبيها «اللّعين»!". 


إلآ أن الست نايفة تفوقت» بدهائها وبطشهاء على الاثنتين. 
بل لمع اسمها وحيداً في تاريخ المرأة الدرزيّة. وقد أجمع 
المورّخون على تدوين مآثرها الدمويّة. وما ذكروه لنا منها يكفي 
للتعرف عليها. وحتى المؤرّخون الدروزء أو أصدقاء الدرونء لم 
يمكلوا تاد غزائيها: 

يقول تشرشل: قبيل مجزرة سراي حاصبيًا التي راح 
ضحيّتها ثماني مائة مسيحي ذبحاًء جاء علي بك حماديء وکيل 
سعيد جنبلاط على أرزاقه في البقاع الغربي» مع إسمعيل بك 
الأطرشء زعيم برابرة حوران» يسألان الست نايفةء قبل أن تنقّذ 
المجزرة. وفي سؤالهماء رغم شهرتهما بالإجرام» بعض الشفقة. 

'قالا: «وهل أن کل المسيحيّين سيذبحون؟! فكّري بعائلاتهم 
وأراملهم؛ وأطفالهم الأيتام. ترفقي. إشفقي على هؤلاء الشبّان 
الغلمان. إعفي عن الباقين» 

أما الست نايفة لم تفاجئ أحدا بالجواب: «غير ممكن. غير 

مسمكن.. لن يدرك مسيحي حيا من سن سبعة إلى سبعين 


00 


)١(‏ عن ست الملكء أنظر كتاب «بين العقل والنبى»» ص 1/١‏ - ”7ل!؛ وعن 
صالحةء مقدّمة رسالة ٤۸‏ ص 51 , والدرر المضيّه.. 
(۲) تشرشل» ص ٠١‏ من الترجمة العربيةء و ١75‏ من الأصل الإنكليزي. 


إمرأة وحش ٠١١۷‏ 


والحادثة نفسها يرويها لنا كتاب «مذبحة الجبل». يقول 
ونعهن العقتلاء.. فيلو اقداع الست تايفة: وزيهوها ان تقتص من 
المعتدين» وتعفى عن الأبرياء المساكين. فكانت تقول لهم: لا بد من 
ذبح الجميعء لأن أخي سعيد بك يأمر بقثّل كل نصراني عمره من 


مہ 5 ۲ 
سبعة إلى سبعة وسبعين»!". 


تُقَّدْتْ أوامرٌ السثُ. حدثت المجزرة ف «جاءت الست 
نايفة» على ما يروي تشرشلء ودخلت السرايء بعد مغيب 
الشمس بساعة. وكان الظلام دامساًء فطلبت قنديلاً. ونا أحضر 
لها مرت بأن يحمل أمامها. وأخذتء دة طويلةء تسرّح نظرها 
بها المنظ مربي ف قالك: لفل الست ادها الدروة الأمتاء :هذا 
ما كنت أنتظرّه منک . 

ويضيف كتاب «مذبحة الجبل» وَصقًا فيقول: «وكانت 
الفاجرة المتوحشة:؛ حين حضورها إلى السراي» تبتسم 
وتضحك وتهِنّى رجالها الدروز على ما أتمّوا من العظائم» 7" 

يكفي. ويكفينا عن هذه المرأة المتوحشة هذه الصورة. وأية 
صورة إضافيّة توضيحيّة تشوه الحقيقة الواضحة بذاتها. لكدّنا 
تسأل: إذا كان هذا فان الع الدززئة :كما شان ساون التسساء 


() فالخل هن و 
)٤(‏ تشرشل» ص 55-15١‏ من الترحمة. و ۱۷٣‏ من الأصل الإنكليزي. 
(5) مذبحة الجبل» ص .٠٠١١‏ 


لم١١‏ إمرأة وحش 


الدرزيّات إذا؟! يجمع المؤْرّخون لأحداث القرن الفائت بان النساء 
الدرزيّات كلَّهنَ كن يتبعنَ الرجال في جولاتهم الثأريّة لينهبن 
المنازل» ويحرقن المزارع» ويستولون على ما يقعون عليه من 
مغانم. وهذه مهمة عريقة في تاريخ البدوى. لم يبتكرها الدروز. 
ولكنْهم برعوا فيها وأبدعوا. 

“واا عن اكتدراع الدزوةللتساء النسيح اك فشيء تاهى 
به بنى معروف كثيراً. واعتبروا أنفسهم في قمّة الخلقية 
والتعفّف. ولقد ورد ذكر ذلك عند كثير من المؤرخين. 

هذا ما كان في الظاهر. أمّا سرًا فقد أباحوا الحرام» 

واغتصبوا النساء والفتيات: وغعروهنُ من ثيايهن, وذيحوا 
أطفالَهنٌ بين أذرعهنء وقتلوا رجالّهنَ في أحضانهن. و «اذا 
أرادت إحداهن أن تخا دن ت كافك تقل تقطيعاً. ومع هذا 
فكثير من الأمّهات كن ينحنين ويحتضنٌ آولادهنء فتضمه 
الواحدة منهنٌ إلى صدرها محاولةً أن تخفيه في ردائها.. وعندما 
تُكشف قابضةٌ عليه بجنون» وتقاوم مقاومة تستطيعها الأمهات 
فقطء كان السيفٌ وحده القادرَ على حل ذلك الانضمام وتفكيك 
ثلك القبضة الشديدة. والأم والولد كانا يقضيان من ذلك الجرح 
القاتل وتمتزج دماؤهما معا». 


(1) تشرشل» ص 4١‏ من الترجمةء في كلامه على مجزرة حاصبيا. 


إمرأة وحش ۱۰۹ 


ويأتينا التعليق على ذلك من «بوجولا». يقول: 

«لقد قيل الكثير من نوع من احترام الدروز للنساء في 
المذابح الأخيرة. وقيل أيضاً بأن هناك نوعاً من «البطولة في 
الأخلاق عند الدرون». نأاسف لهذا الضلال: هذه الأخلاق لا 
توجَّد. وإذا ما وُجدت فظاهراً. إِنّنا نعلم اليوم بأن الدروز لم 
يحترموا النساءً إلا في الظاهر. أمّا في السرٌ فاغتصبوهن. 
والواقع ينزع عنهم هذا القناعء قناع احترامهم للنساءء وها هم 
يظهرون لنا في قباحتهم الخلقية. 

«.. لا أستطيع أن أفكّر بان تعرية الآمهات والفتيات من 
ثيابهن» وإرسالَهنٌ في الحقول عاريات يمتَنَ من الخجل» ومن 
الجوع؛ إحتراماً ما. وهذا ما صنعه الدرون. 

«فليكف, إذنء هؤلاء الذين يجدون عند الدروز صفة 
ممكنةء ليس لهم منها شيء. لقد أظهرواء في الأحداث الآخيرةء ما 
هم عليه في O‏ 

اق التمصا عن الاعتمنات فمردة لا إلى عمو 
في الأخلاق» بل إلى محظور ديني. ذاك أن المرأة التي تحمل من 
فوزع تضع مولودا درزيًا خارج الجماعة الدرزية. وهذا حرام. 
تماماً كالحرام المفروض على إفشاء سر الحكمة بعد أن أُغلقت 


أبواب الدعوة الدرزية. 


Poujoulat, .م‎ 341 - 342. (۷) 


٠‏ أرباب الفنّ في التمثيل 


الدرس الثاني عشر 


03 رش في (لنسئين 


أ - من تعاليم حمزة 

في عمق النفس الدرزيّة ميل جامح إلى «التمثيل». ولا بد 
من أن يبرع الدرزي في هذا الفنّ بلوغاً إلى ما يصبى إليه من ثار 
وانتقام. و«الحكمة» نفسّها لم توقَّرٌ أي أسلوب للوصول 
بأصحابها إلى هذا الهدف. و«قائم الزمان» ذاته دعا إلى شتّى 
أساليب اللّعن والقتل والذبح والسحل والقطع والصلب والسلب 
والاغتصاب والحريق والغريق وما إلى ذلك. وله الأمر والكلام : 

«قد أمَرَ (قائم الزمان) بِلَّعنّة الظالم الجائرء ثم هدر دماهم 
في جميع الأقطار, وأَمَرَ بقتلهم وس حبهم في المحافل والأسواة: 
وكتب بلّعذنهم, وَقَطْع شأفتهم سجلات مفتوحات.. وأمَر بصلّبهم 
على الطرق والشوارع» ولعنهم في المحافل والجوامع» واستّباح 
حريمّهم وأولادهم وأموالهم؛ بعد تَغْرِيقٍ مّن أغرقء وإلهاب من 


TET أله‎ 


(١)رسالة ۲۷١ - 9/0١‏ وبخاصة ص 4/ا".. 


أرباب الفن في التمثيل ١١١‏ 


تكفينا هذه الفقرة لتكشف لنا أخلاق قائم الزمان. بيد أنه 
أبلقغ هذه اكآزي وتو فيحن الفزضن لها كان لا بد من التستر 
بألوان اللّياقات وكل مظاهر اللطف والوداعة ومعسول الكلام. 


وفي «الحكمة» أيضاً فقرات أخرى من تعاليم الموحدين 
وصلواتهم لتكتمل الصورة في أذهاننا. ت تقول: «. . لحدود ولي 
s0 se‏ ها .وى 22 

و (حمزة) » القَطّع والوصل والكسر والجبر وفك 
الرقاب . ول أيضا: «قاللّه يجعل الذككة أعداء الدين حصيدا 
لسيوف أولياته (الموحدين).. وقطع لسان المخالف الجائر 
الظالم»(". وتقول أيضا: «اللّهم!.. اجسعل دائرة السوء على من 
شنَّع أهل الحق بالباطل لعنًا وخزيًا واجتثاًا وتشتيتا». وأيضاً: 
«قالله يكل استتصالهم واجتثاث أصولهم, ويمنعهم 


الخ 


فالقطع والكسر والصلب والسحب والحريق والغريق 
والنهب واس تباحة الحريم والنشر والاجتثاث والتهجير 
والتشتيت والتدمير... صفات إلهية تدعو إليها «الحكمة» الدرزية 
وينفُذها الحدودٌ الروحانيون, الل العليا لجميع الموحّدين 


الدروز. 


(۲) رسالة ۱۱۰ / ۲۹ ۸. 
(۳) رسالة ۳۹/۱۰۹ ۸. 
)٤(‏ رسالة 414/16١‏ 
(0) رسالة ۸۰۸/۱۰۲ 





١‏ أرباب الفنْ في التمثيل 
؟ - آبناء «الحكمة» البررة 


لن نكون مبالغين في القول أو مُعْتّدين على كرامة الدروز 
والذبح والكسر والنشر والتعذيب والقطع وانتهاك الأعراض 
واغتصاب النساء وسبى الفتيات وقتل الأطفال وإحراق المنازل 
وتدمير القرى وجرف البيوت وتهديم المحافل والجوامع وأمكنة 
العبادة وما شابه... وحديثا جدا قال وليد جنبلاط: «ليس عندنا 
ولكن» كيف يقتل الدرزي عدوه؟ هذا هو السؤال. 


وجوابنا على هذا السؤال من حوادث التاريخ المتكررة فهي 
خير شاهد على تعاليم «الحكمة وموجباتها و«أوامر قائم 
الزمان». مكات الوثائق» عربية وأجنبية؛ درزية وغير درزية, 
وصقت ما وصفت بموضوعية وصدق» وكشفت لنا عن حقائق 
يقف أمامها الإنسان مدهوشاً. ولو لم نر ونسمع ما حدث على 
أيدي بني معروف لما استطاع خيال مهما جمح تأليف صورة 
اعا س اا هذه رة اغ من الخال ادن 


الدروز أنفسهم يشهدون على ما صنعوا من ذبح 
واجتثاث. والوثيقة الوحيدة الباقية من أيديهم لم تتورع عن 
وصف ما صنعوه في جيش إبراهيم باشا سنة ۱۸۳۲. تقول: دا 
دخل إبراهيم باشا راشيًاء و«وضع طابوراً من جنده في تلك 
القصبة لأجل المحافظة عليها وما يليها من النواحي» ومضى 


أرباب الفنْ في التمثيل ١١١‏ 


سے صر سير 


اند فهجم الدروز على ذلك الطابورء وَذِّبَحُوهُ عن 
بكرة بيه : 


وعمًا حدث في اللجاة (حوران) تقول الوثيقة نفسها: «و ًا 
كان اليوم الثاني صابّحهم الدروز (لجنود إبراهيم باشا) في 


تيوهم, Oa‏ ا 
دبع السوام.. فكانت مذبحة هائلة.. بضعة ة عشر ألفاً") . 


وفي بداية أحداث سنة ٠۱۸٤١‏ تكشف الوثيقة عا سه 
الدروز بمسيحيي بعذران: «في صباح اليوم الثاني اجتمع 
الدروز.. فصعدت سّريّةٌ منهم إلى بعذران لإذلال بني القهوجي 
ومّن معهم من النصارى المحاصّرين في سراي آل جنبلاط.. ا 
فُتحث أبوابٌ السراي انقضوا عليهم» وحذا حذوّهم بضعة نفر 
من ذوي الضغائن والأحقاد على القهوجيّين وَدَّبحُوا منهم أربعين 
رجلا!”. 


وفي «عين الشغرة الواقعة فوق جرين عند مطل قي قيتولي 


عثروا (الدروز) على | لأمير حسن أسعد شهاب قَذَّبحوه! 0 


فالدروز آنفسهم» إذأء يقرون ويعترفون بعمليات الذيح 
والابادة. وليس اعترافهم هذا إلا نوعا من الافتخار وشهادة 


4 أرباب الفنّ في التمثيل 


بطولةء كونهم أخلصوا لتعاليم «الحكمة» و «لأوامر قائم الزمانء»» 
وساروا على خطى الإله الحاكم المعبود. 

وفي سنة ١1870‏ لَا دخل الدروز سراي حاصبيًاء تقول 
الوثيقة الدرزية: «أعملوا في المحاصرين السيوف والخناجرَ 
ذابحينَ ثلاثة وعشرين من الأمراء.. وذَّبّحوا من النصارى 
ستمائة رجل. ثم أعمّلوا في السراي والبلدة أيدي السَلّب 
والابتزانء وانقلبوا ظافرين غَانمين غنائمٌ جزيلة»! "© 


والكولونيل تشرشلء المحسوب على الدروز. يصف ما 
حدث في سراي حاصبيًا. يقول: «نا فتح الأتراك أبوابَ السراياء 
صعدوا إلى الممرّات والسطوح حيث صقُّوا أنفسهم كمتفرّجين 
في تيّاتروء منتظرين مشهدًا عظيماً. وعند ذاك ابتدأت المذْبَّحَة. 
فأطلق الدروز من أماكنهم رشقًا عاماء ووثبوا على المسيلحيّين 
باليَطَقّانات والفؤوس. وكان أول ضحية يوسف ریس کاتم سر 
الأمير سعد الدين.. مسك وقطع إرباً إرباًء مبتدئين بأصابع يديه 
ورجلّيه. والأمير سعد الدين قطع رأسه؛ وأرسل تَذْكَارًا حربيًا 
إلى سعيد بك جنبلاط 2 


8 


وفي «كتاب الآحزان» خبر عن شيخ درزي غيور من قرية 
«عاهرة» في منطقة الأجاة -حوران» وهو الشيخ حمد عزام 
«الذي انعرف عنه حين وقوع الذّبح بالنصاره يجول هائماً مفتشاً 


(١٠)الحركات‏ فی لبنان» ص .١١9‏ 
)١1١(‏ تشرشل» ص ٩١‏ من الترجمة العربية. 





أرباب الفنْ في التمثيل ٠٠١‏ 


على آخَّرين ليذبّحَهم وليَشرَّبّ من دمائهم. ونظيرٌ وحش الصيد 
لا يقنع حتّى يُخرج قَلْبَ الرجل المسيحي ويأكل منه»"' 

وكلال الذبح كانت وجماعخة الدوون يركون ,الغو ديه 
الخشنة الشيطانيّة: يا مَاحَلا ذَبّحٍ النّصّارَم""2 

وفي رواية الأب روسى اليسوعي عن مذابح جزّين ما 
يلي: «إنّ جمهوراً غفيراً من المسيحيين لاذواء بعد خراب مدنهم 
وقراهم» بالكهوف والغابات. فطاف الدرورٌ الجبال مصحوبين 
بكلاب لاكتشاف مخبأهم» فعثروا على مائة في مكان واحدء 
فقیدوا أيديهم وراء ظهورهم لقتلهم بعد تعذيبهم, فكانوا يبترون 
أذرع البعض وأيدي الآخرينء ويّقطعون لحماتهم» ويُفقأون 
أعيتهم؛ أو يحرقونهم أحياء» ‏ 

وفي تقرير رفعه الفيس-قنصل آبيلاً إلى القنصل مور عن 
حادثة جرت في قرية بتدين الأقش ما يلي: «روت لي امرأتان أن 
الدرورٌ ربطوا امرأةٌ من بتدين الّقش لم تستطع اعطاءهم الأموال 
التي طلبوها منها بِدَنّبٍ بَغل. فجروهاء وخ (البغل) يركض بهاء 
ويرفسها إلى أن ماتت. وهؤلاء الدروز الرعاع هم من قرية 


3 م ور . \٥‏ 
مؤوعة اشوا ا 


(؟١)‏ كتاب الأحزان (مخطوط جبيل). ص ۷. 
)١(‏ المرجع نفسه» ص ۳۰. 

(14١)المحررات‏ السياسيّة » ۲/ .٠١١‏ في ٤‏ تموز ۱۸٩٣۰‏ . 
(١٠)المرجع‏ نفسه, ۲/ ۲۷۹. في ۱۳ آب .۱۸٦۰‏ 


7 أرباب الفنَّ في التمثيل 


ومن أبيلاً نفسه خبرٌ عن امرأة من قرية المحتقرةء شمالي 
شرقي صيداء يقول فيه: «أتشرّف فأنبتكم بأن امرأةٌ مسيحية 
من قرية المحتقرة كانت قد لجأت إلى صيداء ذهبت اليوم مع 
ابنتها إلى الطاحون الواقع على نهر الأوّلي لطحن بعض الحبوب. 
وعند عودتهما ووصولهما إلى الجسرء هجم عليهما درزي» 
ونهب ما كان معهما من الدقيق» وعراهما من ثيابهما منزلاً بهما 
أقبح الشتائم» '. 


ما روى لذا «لونورمان». يقول: «أحد الكهنة الفرنسيين هو الأب 
بيوتيه 81101681 دُبح فى كرسي الاعتراف وهو يعطي الحلّة 
لبعض منكودي الحظّ الذين كانوا يستعدون للموت. والأخ 
مقصود صرع أمام بيت القربان القائم على المذبح وهو يدافع 
عن القربان المقدّس الذي ازدّري به بعد موته.. وأخيراً ابتدّع أحد 
المُسلّحين الذين انضمّوا إلى الدروز في هذه الفترة نوعاً جديداً 
من انتهاك حرمة المقدّسات بأن اعتدّى على امرأة على طاولة 
المذبح نفسهاء"'. 

۴ - دير القمر «ساحة الإبادة البشرية» 

اف دوو القن فقن كاك كل و مقرل :و الوخيفة 


الذر نا فسني اكات فا سه الدووة الفاقلوة فى سكاتيا: 


(17) ألمرجع نفسه» ۲/ ۲۸۰. في ١4‏ آب. 
(17)الأجداث الطائفيّة. ص ۷۴ من الترجمة» و ۷١‏ من الأصل. 


أرباب الفنْ في التمثيل ١١١‏ 


قالت: «زحف الدروز على دير القمرء وأجروا ما أجروه مما 
يسم أب الذي لم يسديق لها نظين في تاريخ لبنان. وإن 
قلمي ليأنف عن تسطير ماجريات مَعمَعَة مثلها لولا ما يضطره 
إلى ذلك استقصاء الحقائق التاريخيّة» !2" 


إلا أنّ ما نف القلمٌ الدرزي عن تسطي ره لم يقر في 
تدبيجه بدقّة وصراحة مؤرّخون آخَّرون وشهود عيان. وإليكم ما 
قال مندوب فرنسا بيگلار في صك الجلسة التاسعة في ْ/ 
۱ دإنَّ فواجع دير القمر.. لا يمكن أن تدعى حرب 
أهلية. بل هي مَجّازر»'. وبالمعنى نفسه قال مندوب روسيا 
تُوفكُوف: «إنّه لا يمكن إطلاق اسم حرب أهلية على الفظائع التي 
اجترحها الدرون.. وقد دفعهم الظمأ إلى سفك الدماء والذهب. 
فيجب إحصاء مقترفيها في مصاف الجناة»! ". 

ماذا حدث في دير القمر؟ 

بعد ثلاثة أشهر ونيّف دخل الجنرال الفرنسي دو بوتقُور 
مع جنوده دير القمرء وكان الكاتب «لوية» أولا0ا معنهم» وراح 
يصف لنا هول ما رأى من بقايا المذبحةء «حتى إن الأحصنة 
امتنعت من التقدّم بين بقايا المجزرة». يقول: «نزلنا على أبواب 
السراياء وعندما دخلنا أعتابهاء نقصكئنا الشجاعة. هنا حدثت 


(14١)الحركات‏ في لبنان» ص .١١١‏ 
(19١)المحرّرات‏ السياسية, ۲/ .٠۲‏ 


۸ أرباب الفن في التمثيل 


المجزرة الكبرى. وكل ما وصفته لنا الصحف آنذاك كان أدنى من 
الواقع الشنيع: مستنقعات الدماء في كل مكان. ألجثث أينما كان. 
بقايا الأجساد البشريّة منتشرة في أي مكان. ألرؤوس مفصولة 
عن أجسادها. هنا وهناك أسلحة محطمة في ساحة الإبادة 
ا ْ 

«إِنْ المخيلة الأكثر تصوراً لعمليّة الدم لا تستطيع وصف 
مشهد مثيل بما نرى في سرايا دير القمر. ففي القاعات السفلى 
جثثٌ مكدّسة بعضها فوق بعض. بعضها لا يزال في موقف 
الدفاع عن النفس ضد الجرّارين. وبعضها يختبئ بالقرب من 
حائط لينجو من ضربة قاتلة.. وخارج السراياء وعلى أقدم جدارء 
کد من الأيدي المقطّعة تقدم لنا سر التعذيب الذي اخترعه 
الجرّارون: إِنّهم أًجبروا ضحاياهم بتمرير أيديهم عبر ثقب في 
الحائط. وبعض الدروز من الجهة الثانيةء تستهويهم لعبةٌ تقطيع 
الأيدي التي تبرز.. ثم ينهي درورٌ الجهة الأولى حياةً المساكين 
بضربة سيف قاطعة.. 

«في إحدى الكنائس» في أسفل المدينة» وجدنا أكثر من 
سين جت ولد من خمس إلى ثماني سنوات»!'". 

ويضتفة بل لور Ng‏ 
«في الوقت الذي كان البرابرة يَنهبون بالمدينة بدأوا يقتلون الذين 
وجدوهم في المنازل من رجال ونساء وأطفالء قاطعين الأطفال 


Louet, .م‎ 205.)51( 


أرباب الفن في التمثيل ١١5‏ 


إرباًء وهم على أذرع أمُهاتهم, وذابحين الأزواج أمام نسائهم, 
ومنتهكين شرف هؤلاء النساءء ومحرقينهن» وهن على قيد 
الحياة. إِنّه يوم هائل.. علا فيه صراخ النساء والأطفال حتَّى بلغ 
عنان السماءء وركض النسوة في كل صوب مشعثات الشعور 
وشبة عاريات.. وأولئك اللواتي كن منهنٌ حوامل كانت بطو دهن 
بكر بضربة فأسء أو طعنة سيفء ثم تُنتزع ثمرةٌ أحشائهن؛ 
وتهرس على الأسوار.. 
«وبدأت هذه المجزرة على النحو الذي E‏ : قطعت 
أصابع البعض إذ كان يقال لهم إنّ أصابعهم سوف تكتب 
وحدها. وآخرون صب الماء على رؤوسهم مع القول لهم إِنْ 
شعورهم الطويلة:؛ باعتبارهم مسيحيّينء تستوجب حلقها.. ثم 
كانت قط رووس وغب رهم بخوا مع تساقيهم >الحزاف: 
«وقد ارتمت امرأةٌ ذات ولد وحيد یذعی حبيب على ركاب 
القتلةء ضارعة إليهم أن يبقوا لها على ولدهاء فقتلوه على ركبتها. 
«وولدٌ لامرأة أخرى, عمرّه ست سنوات» صاح بأمّهء وقد 
آمسك به الدرونء أن تفتديه؛ فأجابتّه: ليس لدي» يا ولدي» غير 
حياتي آفتديك بها. فما كان من الرجال الممنسكين بالولد إلا أن 
شطروه شطرَين ورمّوهما في أحضان مه التي قتلوها من بعد. 
ووهكاك امراة فال كان وها کی خد الله نو خاي 
رأته مقتل أمامها وأولادها الثلاثة يذبحون بين ذراعيها»"“ 


(۲۲) لونورمون:ء الأحداث الطائفيّة. ص /5-١/5‏ من الترجمة. 


٠‏ أرباب الفنّ في التمثيل 


«وامرأة مسيحية صبيةء محتبسة في السراي مع زوجها 
وطفلهاء رأث في البدء زوجّها يقتل أمامها. ما هي فقد خضعت 
لأحطً أنواع الجور والامتهان؛ لكن اسمعيل الأطرش لم يجد ما 
لقيته من العذاب كافياًء فأمر بأخذ طفلها وتقطيعه إربا أمام عيني 
والدته. وأجبرها على شرب كأس طافحة من دمه. وعندها فقط 
رضي E‏ 


«وفي جميع النقاط التي امتدّت إليها المذابح» حص الكهنةٌ 
بأشد أنواع التعذيب التي كانت تتخلّلها السخريّة المقذعة 
والشتائم.. وحتّى لا أذكر غير مثل واحد أقول: إِنّهء في دير القمر, 
مسك الدرورٌ والمسلمون بكاهن ماروني.. فقطوا أصابع يديه 
وأدخلوها في فمه بالقوة. قائلين له» باستعارة تهكّمية مثيرة 
للكلمات الذي يلفظها الكاهن عند تقديسه ال وارد کل 


E 


فهذا هى جسد ربك» 


٤‏ - مشاهد من مستشفيات صيدا 


2 
» 


دخل الأب روسو اليسوعيء برفقة السيدة الرئيسة» بعض 
قاعات الجرحىء» في مستشفى صيداء ورفع تقريراً عن 
ماهد اة وا رض اللقاركة اتقزورة قائلاً تجح أن ناحا 
بكامل شجاعتكم لأنه ما سوف ترونه يثيرٌ المشاعر. 


«نبداً بقاعات النساعى وهي ثلاث قاعات ملأى على التمام: 


(۲۲) لونورمان» الأحداث الطائفيةء ص 57-71١‏ من الترجمة. 





أرباب الفنّ في التمثيل ٠١١‏ 


هذه امراةٌ تلقّت ضربة يَطَقَان شقّت وجهها بكامله من أذّن 
ء. 5 ِ Eu‏ م و 0 
م و 
f 0‏ , 5 5 د » gs‏ و ع 
الثالثة أصييت بسبعة عيارات نارية اخترق أحدها أسفل بطنها 


اي ا 


وثقب أمعاءها.. 

«وهذه» في قاعة أخرى, ابنةٌ منكودة قّتل أهلّهاء ليست 
جريحةء لكنّها, بفعل ما ساورها من انفعالات مريرة؛ وقعت 
فريسة حمّى تيفوئيدية عنيفة, ومنذ عدّة يام لم يفارقها الهذيان. 
وعندما دخلت القاعة وأبصرت هي رجلاً انتصبت في سريرهاء 
رغم جهود إحدى الراهبات التي حاولت إبقاءءها متمددةٌ, 
وصرخت بلهجة ارتعاد تمزَّق الفؤاد ولن أنساها مدى عمري: 
«الدروز. الدروز الذين جاءوا لقتلي!». 

«وإتّني لأحتاج إلى مجلّد لآروي كلّ ما شاهدته في قاعات 
النساء الثلاث هذه؛ ومع ذلك فبودي أن آقول لكم أيضا كلمات 
عن قاعات الرجال التي هي أكثرٌ عدداً. 

هنا علي أن أعترف بانّي كنت أقلّ تأثراً. فالمشهد الفْنَاه 
وقسا قلبنا بالنسبة إليه. فمن لم يشاهدء حتى في باريس نفسها 
مع الأسفء أعمالَ إسعاف وسط حروبنا الأهليّة؟ غير أنَّناه هنا 
نجد أنفسنا حيال تفدّن في القسوة يثير المقت. ال الس 
في دير القمر ترتعد لهولها الفرائص بنوع خاص. فالسادة 
المسلمونء عندما يضربون أناساً عزّلاً من السلاح» يجيدون 
ضرب السيف». 


۲ أرباب الفنّ في التمثيل 


ويكمل الأب روسو وصف مشاهداته في قاعات 
المفنتشفى: فيقول: «هذا شاب تعس بوجت بتر أحد أطرافة:. 
وعلى مسافة منه نرى عجوزاً سرت ذراعاه معاً.. وهذا الآخر 
حاولوا قطع رأسه فتلقى ضربة يَقَطَانِ على رقبته مسّت فقارٌ 
العنق» وضربة أخرى من الأمام فتحت له حلقه تماماً. فكيف بقي 
حيًا؟ لا أحد يستطيع أن يفهم.. وهذا كُسرَ فخذاه بطق ناري 
واحد. وهذا الآخر مفتوح البطن. وفي هذا السرير يرقد فتّى 
مسكين.. لم يعرف من هى ولا من أين هو. فقد أحاله الرعب 
یله" 


ثم يترك الأب روسى المستشفى وينزل إلى حيث اللأجئين 
في صيداء ويسمع منهم روايات وروايات في فن التعذيب 
والتمثيل وعمليّات المطاردة. ثم يدون: 

«إن امرأةً كانت هاربةً بانّجاه المدينة مع أولادها الثلاثة 
فصادقها أحد الدروز وأجبرَها على الجلوس» ذابحاً أولادّها على 
ركبتيها. 

وک اھ ارون کرد کت کا 
أطفال فقطعة المسلمون إربا وفسكوا الأطقال. 

«وفي قرية جد قريبة من صيدا فاجأت زمرةٌ من المسلمين 
والدروز بعض المسيحيين المنشغلين بدرس قمحهم» فأحاطت بهم 


(5")ترى تقرير الأب روسو في «لونورمون»» ص ۲١‏ وما بعدهاء وفي المحرّرات 
السياسيةء ألجزء الثالث وفي معظم الذين أرّخوا لأحداث لبنان... 


أرباب الفنّ في التمثيل ٠١١‏ 


وأجبرتهم على إنجاز عملهم ووضع حبوب الحنطة في الأكياس 


جاهزةٌ لأخذها. ثم بعد إنهائهم ذلك: ذبحتّهم دون شفقة»9") 

- الخيال هذه المرّة دون الواقع 

ما نف القلم الدرزي عن تسيطر ما تفئن به الدروز من 
أنواع العذابات» أنف منه القلم الغربي بلا شك. وقد عبّر عن ذلك 
الكاتب «لونورمون» بقوله: «إن القلم لَمَأنف من وصف جميع 
أعمالهم البربرية. ونحن الأوروبيون» بأخلاقنا التي لطّفتها 
الحضارة المسيحيّة, لا يمكننا تصديق حصول مثل هذه الفظاعات 
إلا عندما نراها بأم العين»" 


وفي مكان آخر يقول: «إِن الخيال لَيَرغب في أن يكون له 
الحق والشك بوذا القون عن لاتم دين اننا يحب ان 
بوقائعَ علمنا بها علّمّ اليقين». 

وزغم ما جن الكات هن فعاف و ارال فيي قر هده 
عن تدوين جميع ما حصل. يقول: «إذا أردنا أن نرى» واحدة 
واحدةء حكايات التعذيب الذي أنزله البرابرة بالمسيحيّين في ذلك 
الموضع فقد لا تكفينا سن بكاملها»9 


(11) لونورمون» ص ۲١‏ من الترجمة العربية. 
(۲۷) لونورمون» ص "١‏ من الترجمة. 
(۲۸) لونورمون» ص ۷۷ من الترجمة. 
(۲۹) لونورمون» ص ۷° من الترجمة. 


4 أرباب الفنْ في التمثيل 


۾ س ر 
هو 


إلا أن الخيال الذي يلملم عادة صوَّرَه من الواقع ويتفوق 
عليه. يبقى عاجزاً عن تأليف صور مماثلة لما قام به الدروز من 
تفن فى القساوة والتمثيل في التعذيب. وقد تبرر الفصول 





تم درس للررزها 


أ - شريط من الوقائع . 

هناك ظاهرة خاصة بالشعوب البدائية» هى ظاهرة الطرب 
والزهى والفرح والرقص والغناء على جثث الموتى. هذه الظاهرة 
لا تزال متأصلة عند الدروز حتّى يومنا هذا. 

منذ نشأة الدرزيّة ظهر الرقص والغناء فوق جثث القتلى. 
ففي معركة الاقحوانةء بالقرب من طبريةء في ۱۲ أيار 55 ١٠م,‏ 
أجهرٌ الربيدي, وهو درزي من رجال الآمير رافع بن أبي الليلء 
على صالح بن مرداس والي حلب» و«قطع رأسّه. وعاد يَرقص 
به»› وأعطاه للآمير رافع»!". 

. والغريب المدهش في الأمر أن الدروز أنفسهم سجلوا على 
أنفسهم مثلَ.حفلات الطرب هذه فوق جثث القتلى. تقول وثيقة 
درزيّة حديثة جدا: على الجثث «انعقدث حلقات الحداء والرقص 


)١(‏ تاريخ الإنطاكي» ص 07؟. انظر تاريخ المىحدين الدروز الذي ينقل عنه. 


۱۲٦‏ ظاهرة الطرب الدرزي 


والأهازيجء وأطلقت عيارات النار ابتهاجاً في جميع قرى الجبل 
ساعات متواصلةء على حسب عاداتهم وتقالیده 


وفي أحداث القرن الفائت سجل هذه الظاهرة مؤْرٌّخون 
شهود عيان. وحتّى الأجانب المحسوبون على الدروز توقّفوا على 
هذه الظاهرة من دون خفر. نذكر منهم «المسترٌ غُراهام» و 
«الكولونيل تة تشسرشل». يقدول امسستر غُرَاهام, بعد زيارته دير 
القمرء في رسالته إلى القنصل مورء عن مجازر ١61١‏ ما يلي: 


«قد مررت بدير القمرء فوجدت بعض البيوت تحترق, 
وجثث القتلى دون دفن. ورأيت دروزا في وسط هذا المشهد 
المفجع متلكّمين لئلاً يَشْمّوا نتن الجثث ينهبون البيوت ويحملون 
كل ما وجدوا فيها. ولم نتمكّن من التقدّم في المدينة إلاً بمزيد 
الصعوبةء لأن جثث القتلى كانت مكدّسة في بعض الأماكن بحيث 
تعدّر على خيولنا اجتيان الطريق. وفي وسط هذه المناظرالتي 
تقشعر منها الأبدان كان الدروز يُضحكون ويمزحون,7". 

وفي رسالة أخرى يقول: «رأيت في الساحة جثثاً بلا 
رؤوسء ورؤوساً بلا جثث, قد تُركث كلها دون دفن» فريسة 
للضباع والوحوش الكاسرة. وفي وسط هذه المشاهد المفجعة, 
رأيت بعض الدروز جاءوا لأخذ ما بقي من الأخشاب في تلك 
البيوت» يقهقهون ويبتهجون عند نظرهم إلى جثث ضحاياهم, 


(۲) کتاب حرب الجبلء ص ۲۱۷ عن أحداث ۱۹۸۳. 
(")اللحررات السياسيّة, ۲ عن المختارة في 1/۲۹ / .187٠‏ 


وللمستر غُراهام رسالة أخرى في وصف حالة مسيحيّي 
حاصبيًا وراشياء في ۸/۱۲/ ۰٦۱۸ء‏ أي بعد شهرين ونصف 
من المجزرة: يقول فيها: «أما الدروز الذين صحبوني (إلى 
حاصبيًا وراشيًا) فاستسلموا لمظاهر الفرح عند مشاهدتهم هذه 
الجثث. وأراني أحدُهم زوج "غدّارات" مفضضة كُسرت إحداها 
بينا كان يشج بها رؤوس المسيحيّين. فندب غدّارته صارخا: إِنّها 
تعطّلت من جماجمهم الصلبة الملعونة. 


ويعلّق غراهام على ما شاهد قائلاً: «إِن الدروز هنا أمسوا 
أشدّ ظماً للدماء وأكثر جرأة من ذي قبل. و.. هم يتكلّمون بوقاحة ْ 
مقاخرين بعدد المسيحيين الذين ذبّحوهم»7". 

أما تشرشل فينقل لنا صوراً راقصة تضاهي ما رواه 
المستر غراهام. لقد علق على مذبحة دير القمر في /٠١/١5‏ 
4 قائلاً: «والدروز. عندما يشأرونء يكأرون بلا شفقة. 
فيغمسون أيديهم في الدم يفرح وحشيء يفوق حد التصديق»' : 
When Druze Vengeance is once aroused, it is remorseless.‏ 


They imrue their hands in blood with a savage Joy that is 
.eredible 


(5)المحررات السياسيةء ۲۷۲/۲ - ۲۷۳. 
(1) تشرشل» ص ۳۲ من الترجمة العربية. 


ويلاحظ تشرشل حال الأرامل المفجوعات والأيتام 
البائسين, انون فرح الدروز حيالهم قاكلاً: «كان الدرون 
يقهقهونَ ضاحكينٌ على بؤسهم» شامتين بما حل بهم من 
مصائب» قائلين لهم بوحشيّة: إِنّهِم إِنّما تَرَكُوهُمْ أحيّاء لتَتَقَطَم 
TT‏ 


بهم وندمی» 


The Druzes laughed at their desolation, taunted them 
with their calamity, and savagely told them they had been 


„spared that their hearts might bleed 


أما كتاب «مذبحة الجبل» فيتوقف طويلاً على تفاخر 
الدروز وفرحهم أمام الفظائع التي ارتكبوها في حق المسيحيين 
وها هو يدون بدقة ما جرى في مذبحة دير القمر في /۸/١١‏ 
.٠‏ يقول: «وقد أجروا (الدروز) من الفظائع والأعمال 
البربرية ما تقشعر منه الأبدانء لأنهم كانوا يذبحون الأولاد في 
أحضان أمهاتهم, والرجال على رکب نسائهم» ويحرقون كثيرات 
من النساء وهن أحياء في الطرق والشوارع» متفاخرين بتلك 
الأعمال الشنيعةء مهلي متنافسين. وكانوا يذرون رماد أولتك 
المساكين في الفضاء” "2 


(۸) تشرشلء الترجمة. ص ۱۳۸. 
)٩(‏ تشرشل» ص 705 من الأصل الإنكليزي. 
(١٠)مذبحة‏ الجبل» ص ١18٠‏ . 


ظاهرة الطرب الدرزي ٠١١۹‏ 


وعند مذابح حاصبيًا وراشيًا يخبرنا الكتاب نفسه ويقول: 
«صاح على بك حماده داخل السراي بالدروز: كقوا عن إطلاق 
الرصاص. وكمّلوا المذيحة بالسلاح الأبيض. فسمعوا قوله. 


وسلّوا سيوفهم وخناجرهم ومديهم, وانقضوا على فريس تهم 


عو لاه م 


انقضاض الكواسرء مَقَنّينَ متنافسين بأعمالهم البربرية التي 
تشيب لهولها الولدان» وتقشعرٌ من ذكرها الأبدان. وكانوا كلما 
ازداد أولئك المساكين نواحاً واسترحاماً واستغاثة ازدادوا 


(الدروز) قساوة وفظاعةً وخشونة. 


«وظلوا بأعمالهم حتى جاءوا على قتل جميع مق كان 
بساحة السراي ومخارمها السفلى من الرجال.. وقد تغطت 
ساحة السراي بجثث القتلى» وخرجت دماؤٌهم من جدرانها. 
وصار في أرضها بركةٌ يُسبح بها المقتولونء ما بين مقطوع 
الرأسء ومبتور الرجل» ومكسور اليدء ومشقوق البطن» ومطعون 
الصدرء ومصاب الظهر.. ونا أكمل هذا العمل في أولتك المساكين ظ 
أمام والدة ترى هلاك ولدهاء وزوجة عذاب زوجهاء وولد حتف 
أبيه» وأخت مصاب أخيهاء أخدّ الدروز يدوسون أولتك القتلى 
بنعالهم؛ ويّبحثون بينهم عمن به رمق من الحياة فيكملون عليه. 

«ونًا أنهوا هذا العمل المريع» صعدوا إلى أعلى السراي 
حيث كان الأمير سعد الدّين والأمراء والعساكر وبعض 
النصارى مع أكثر النساء. وهناك استانفوا عملهم» فبدأوا أولاً 
بالأمير سعد الدّينء ولم يمهلوه ليصلي ركعتين للّه قبل موتهء 
فقطعوا رأسّه. وطرحوه من أعلى السراي إلى خارجها قاكين: 


٠‏ ظاهرة الطرب الدرزي 


1١١ . ع‎ 0 ۰ 4 ٠ ٠. 
بمن كان باقياً من النصارى وأفنّوهم عن آخرهمء!"")‎ 


بعد انتهاء المجزرة: ارتاح الدروز قليلاً. وتنفّسوا 
الصعداء. وأسكرتهم الدماء المهراقةء راحوا ف «جمعوا رؤوس 
الأمراء الشهابيين الذين قتلوهم مع المسيحيِّين في القلعة, 
وعددهم اثنا عشر امیر ورؤوس أعيان النصارى, ورتّبوهم في 
ديوان الأمير فندي كمجلس حافل» ووضعوا في أفواه أكثرهم 
عصيًا للتشفي والاستهزاء والسخريّة. 


«وفي اليوم التالي الذي هو يوم الأربعاء في ١‏ أيار... بكْر 
الدروزء وأقاموا حَفْلَةٌ سرور وَأقْرَاحٍ وَوّلائمَ في محل المجزرة 


م ت 


الفهشية: فرقضوا وطيلوا وزمروا و انش وا ابنات الف 


وعدد «بوجولا», شاهد عيان آخرء من السلك الدبلوماسي 
الأجنيى, هذه الملااحظة على ما حصل فى خاصييا. يقول: «لقد 
جمع الدروز (في كنيسة بحاص بيا) هؤلاء التعساء. وكانت 


2 "6 اتهم‎ a 


Les Druzes avaient établis la (dans ٣ التدمير 5-0 بهم»‎ 


une Eglise a Hasbéya) ces infortunés, dont les éclats de 
rire continuels contrastaient douloureusement avec leur 


affreuse position et avec les ruines qui les entouraient. 


.٠٠١١ - ٠٥١٤ مذبحة‌الجبل» ص‎ )١( 
.۱۹۸ - ۱٦٦ المرجع نفسه. ص‎ )۱۲( 
Témoin oculaire, p. 66.1۲) 


ودعو نكا ووو الن خاد تمن س 46م فقول 
«إنّ الأب كارلى» رئيس دير الكبوشيّين في عبيه, ذبحه الدروز 
في ممشى الدير. ثم وضعوا جِدّتّه في الساحة وأحرقوهاء وآلّقُوا 
حَلَقَة رَقْص شَيُّطانيّ حول بقايا الشهيد»'" 


م 


Dans la guerre de 1845... Padre Carlo (Supérieur du 
couvent 3 Abay), fut assassiné par les Druzes dans le 
corridor de son couvent. Puis les bandits déposèrent son 
corps dans la cour, le brûlèrent et formèrent des danses 
diaboliques autour des restes du martyr. 


؟ - التاريخ يتواصل 

وأمًا ما حدث اليوم فليس بأقل وحشية مما حدث بالأمس. 
فالدروز لا يزالون كما كانوا. پسیرون «على حسب عاداتهم 
وتقاليدهم» '» ويتمسكون ب «صفات دينهم الشريف 
وتقاليدهم الأصيلة الحميدة»! '» على ما قال شيخ العصر محمد 
أبى شقرا في رسالته إلى المؤتمر الدرزي العالمي» بعد مجازر 
الشوف وإقليم الخرٌوب وشرقي صيدا بقليل. 

والشيخ إيّاهء في الرسالة نفسهاء يعبّر عن فرحه بما أتم 
الدروز من عظائم وفظائع. يقول للمهاجرين منهم: «أيّها الأحباء! 


Poujoulat, م‎ 213.)15( 

(5١)كتاب‏ «حرب الجبل»» ص ۲۱۷. 

(13) رسالة شيخ العقل إلى المؤتمر الدرزي المنعقد في نيوجرسيء راجع 
جريدة العمل 6 . 


١‏ ظاهرة الطرب الدرزي 


تجتمعون اليوم ورؤوسكم مرفوعةء بما تكشّف للعالم كلّه. عن 
مناقب بني معروف وجدارتهم بالحياة الحرة الأبية»!"". 

هذه المناقب توقف عندها الصحافيونء إثر معارك الجبل 
والشحار والإقليم» والتقطوا لها صوراً حيّةَ من ساحات القتلء 
كان أحسن ما فيها استصحاب الجزّارين لآلات الطرب معهم, 
مثل الدف والطبل والطبّيلة والمجوّزء وقد أقاموا حلقات الرقص 
والحداءء وهم بلباسهم التقليدي*". 


وفي صورة أخرى نشرتها الصحف الأجنبيّة:؛ نرى 
جمهرة من القَتَلة أمام جئّة مسيحي في الاقليم, على الطريق 
الدولية بين بيروت وصيداء في بلدة الجيةء يدوسونها بنعالهم, 
وعلامات البهجة والفرح» بل الضحك والقهقهة: بادية على 
ا 

E 

فعلى أخصام الدروز السياسيين أن يتفهموا في عملهم 
السياسي هذه الحقيقة: إن الدرونء باتباعهم التقاليد والعادات, 
OT‏ 
الحاكم الله العبود. هذا الإله الذي كتب عنه حمزة بائّه كان ٠‏ 


LOrient-le Jour, 30,4, 1985 (1۸) 
Paris Match, 17 Mai 1985, Les Massacres des Chrétiens,(14) 


Voir aussi le Nouvel Observateur. 


يتفرج على الركابيّة يتقاتلون ويلعبون بأحاليل بيعضهم بعضاًء 


۲٠ 
وهى مسرور عفيوكلا‎ 


فهم, إذنء بعملهم هذاء وبطربهم لمرأى الجثث المحطّمة, 
يحقّقون انتصاراً ل «حكمتهم»» وفوزاً ساحقاً على «الاضداد» 
وتفوقا للحقّ على الباطل. يا لها من ساعة سعيدة تلك التي 
ينقّذون فيها الثار والانتقام بالشكل الذي علّمتهم إِيّاه «الحكمة». 
لقد آن أوانْ الابتهاج والنشوة, للثار للآباء والأجداد. 


(۲۰) آنظر رسالة ١١‏ بكاملهاء و۱۲ بكاملها. 


۳٤‏ الات الطرب 


الدرس الرابع عشر 


زت س نره 


أ - طريق العبادة والثواب 

«للعقل الأول» سيف. «للنفس الكلّيّة» فأس. «للكلمة» 
شک «للسابق» ساطور. و«للتالي» خنجر. هؤلاء هم «الحدود» 
الدرزية مع أسلحتهم التوحيديّة هذه أسلحة كانت لهم منذ 
البدء. وعلى خطاهم سار الموحدون ولا يزالون. وکلهم بالإله 
الحاكم المعبود يتشبهون. ومن ينابيع «الحكمة» يستقون. وبِهَدْي 
التقاليد يستنيرون. وخطى السلف الصالح يقتفو 

أيتها «السيوف» المستلّة فوق الرؤوس! متى إلى الأغماد 
ترجعين؟ أللدماء خلقت أم للدفاع عن الحق؟ هل من مُعجزة في 
صرخة طفل بريء رد عن عه سيف مشحوذاً؟ هل ترجو 
الضحية من عيون السياف بريق رحمة؟! بيد أن السيّاف, بدافع 
الدين والعقيدة و«الحكمة»» يَهُوي على الضحيّة مغبوهاً. 


أيتها «الفؤوس» الهاوية على رؤوس الأبرياء! ألقطْع رقاب 
البشّرٍ وجدت, أم لقَطّع جذوع الشجّر أنت؟ ولكذك. في يد 


«الشيخ العاقل» الجزرار, أنت كترنيمة في فم طفل بريء. من لا 
يحمل فأسه ويتبعني لا يستحقنيء تقول «الحكمة» وها هو 
«الجاهل»» قبل «العاقل»» يرجو من ضربات الفأس من الله خيرَ 
5308 

أيّتها «السكاكين» المشحوذة! إِنَّي أعرف من كتب «الحكمة» 
هذه الوصيّة لمؤسس الدرزيةء قائم الزنمان» حمزة بن عليء العقل 
الأوّلء يقول فيها لأحد مساعديه : «أوصهم بحفظ بعضهم 
بعضًا. ولا مشي أحد منهم إلا ومعه شيءَ من السلاح. وأقلّه 
سكّين». أنت في يد «العاقل» في هوسّة المجزرة كسبّحة صلاة 
في يد متصوف درويش قدّيس. تختبئين بين الشملة والسروال 
كدرّة ثمينة لساعة الاستحقاق. 

أيّتها «المناشير» المسنّنة! خُلقت لتّشر الأخشاب لا لنّشر 
الرقاب. ولكنّ الموحّدين الأتقياء أوكلوا إليك رسالة مثلى تقوم 
على نشر العظام وتقطيع لحوم البشر. إِنّكء في قبضة «العاقل»» 
أنشودةٌ من سفر نشيد أناشيد «الحكمة»» وعلامة من علامات 
الغلّبة والظفر. وهمء بك يرجون من الباري ثواباً. 

أيتها «الخناجر»! لك في الجنة مكان. آن الأوان لتربحي في 
هذ الدنيا أجَرَ السماء. عرزي في الصدور. شقي القلوب. أبقري 
البطون. إفتّحي في اللحم أخداداً وأثلامًا.. أنت في أيام السلم 
صغيرةٌ لا ذكر لك؛ ولكنّك في الملمّات كبيرةٌ جبّارةٌ عتية. تفتكين 
وتجلّين. أنت ضمانة «العاقل» الأمين» وجزاء «الجاهل» يوم 
الدين: ش 


؟ - مبتكرات حضارية 

سیوف» فؤوسء سکاکین» مناشيرء خناجرء سواطيرء 
سواط قداديم, موس› مداياء مشاذب» محاصد, مناجل» 
ا حراب» حدآاث: صفائح, دبابیس» سنجات. يقطانات.. 
كلها أسلحة «من العادات والتقاليد» للقتلء والقطع, والذبح, 
والنحرء والشقء والبّقرء والهرم» والقزم» والضرب والجلّدء 
والتعذيب, والترويع» والتمزيق» والتمثيل المهين. 


ألذين شاهدواء أو سمعواء أو قرأواء أو صوروا.. تعرفوا 
إلى هذه الأسلحة «التوحيديّة». وهي لم تغب يوماً عن أحداث 
جرت فوق أرض لبنان. فعلى مدى قرن ونصف وفي محطات 
تاريخيّة محددة, في السنين : ۱۸٦۰ ۱۸٤١ ۱۸٤٩ ۰۱۸٤٩۰‏ 
۱۹۸٩۵ ۳ ۷۷ ۷۵ ۷‏ كانت هذه 
الآلات القاطعة تطلع من مخابتها مختالة مترنّحَةٌ ظمأًى لدماء 
الأبرياء من نساء ورجال وشيوخ وأطفال ومرضى ومقعدين. 

أسلحة بدائيّة لم تكن لتظهر لو لم يدفعها إلى الظهور 
معتقَدٌ ديني عميقٌ؛ يستبيح لها دماءً الأبرياء سبيلاً إلى الجنّة 
الموعودة.. ألم يقل رسول نبي: «إنّ الجنّة رهن بالأسئّة؟!»؛ آلم 
يقل قائم الزمان بأنّه هو «المنتقم من المشركين بسيف مولانا 
وشدة سلطانه؟!». هل من دليل بعد على أن خلاص المؤمن منوط 
بالسيف والفأس والساطور؟! 


ين 


؟ - التاريخ ينطق 

لى لم ينطق التاريخء ويشهد لنطقه مؤرّخون وشهود 
عيان» لما تجرّأنا على عرض ما تشمئزٌ منه النفوسء وتقشعرٌ له 
اا وتنيب لهولة رقو لان :إن اليش الفقرين» الدع 
يخور جوعاً, إذا ما وقع نظره في عيون فريسته» انكف عنها 
مُشفقاً عليها. أما الإنسانٌ الوحشء الذي تدعمه «الحكمة»», فلا بد 
له. لإرواء غليله. من أن يعمل جاهداً مغبوطاً في تقطيع ضحيته 
وتعذيبها والتمثيل بها. ولنا على «الفرح الوحشي» هذا ألف 
ألف دليل ودليل. 

قال تشرشل في وصف معمعة دير القمر: «كان لوقع 
ضربات الفأس والطبر صوت كصوت قطع الأشجار في غابة 
The blows given by hatchets, axes and bill hooks, as E‏ 


they fell on the human body, sounded like those of wood 


. felling a forest 


وكان يتبع الفاس والساطور «كل أنواع المسبّات واللّعنات 
والإهانات التى كان يمكن النطق بها أو إجراؤها. كانت تنزل 
بواسطة الدروز على ضحيتهم المستسلمة»7). 


)١(‏ تشرشل» ص ۳۲ من الترجمة العربية 
(۲) تشرشلء ص ٠١١‏ من الترجمة العربية. 
(؟) تشرشل» ص ١15١‏ من الأصل الإنكليزي. 
)٤(‏ تشرشاء الترجمة» ص ؟١٠.‏ 


ويشهد السيّد حمّود دريانء قواص قنصلية بروسيا في 
بيروت» بتاريخ ٠١‏ حزيران سنة ١67١‏ فيقول: «دخلت المدينة 
(دير القمر) فرأيث الدروز مشتغلين مع نسائهم وأولادهم بنهب 
بيوت الممسيحيين وإضرام النار فيها. ووجدت جميع الأسواق 
والطرقات مسدودةٌ بركام الجثثء وأقدّرها بنحو ألقّينَه ومعظمها 
فيه آثار جراح في اليد اليمنى وفي العنق» ناشئة عن خناجرٌ أو 
أسلحة قاطعة 7 

وعن القنصل الإنكليزي في بيروت إلى سفير دولته في 
الاستانة في ؟ حزيران سنة ٠٠۱۸ء‏ شهادة رسمية عن مجزرة 
دير القمرء يقول فيها: «وإنّ السراي غِصت بجثث القتلى 
الأراكمة أكبداشا فرق نها وان اكاو خرن السو ف اة 
في أيدي معظم المقتولين الذين حاولوا اثّقاءَ الضربات بأيديهم 
وهم عرّل. ومن المقول إن عدد القتلى يتجاوز الآلقين»7”. 

أ كتاب «مذيحة الجبل» فيستفيض في الوصف. يقول: 
«دخل الدروز للحال (إلى سراي دير القمر)» وانقضوا على 
فريس تهم انقضاض الكواسرء وبأيديهم الفؤوس مشهورة 
والسيوف مسلولةء والحراب مجرّدة. وأخذوا بقطّع الرقاب, 
وط الجسدون وبر الا عشبا وار كاب الشدن. والكنان في 
الوحشيّة.. وقد تفدّن الدروز بشرّهم تفثنا غريباء فعدّبوا الأبرياء 


(5)المحررات السياسية, ۲/ .٠٦‏ 
(1) المرجع نقسه. ۲/ ۷۰. 


بأنواع العذاب المرّء فكان بعضهم يقطع الرأسء ويبتر الأعضاء 
عضواً عضواً. ولا يبالي بأنين المصاب وآلامه. وبعضهم يقطعون 
أصابمٌ النصراني.. ثم لا يلبثون أن يُهدروا دمّه.. وبعضهم كانوا 
يَصبُون على رأس النصراني ماءً غالياً.. ويقطعون رأسّه بعد 
قطع أذَّنّيه وأنفه. وتشويه خلقته. وبعضهم يأتون بالولد, 
ويذبحونه بحجر والدته. وبعضهم يَجرُون الزوج ويجندلونه 
على ركبة امرآته!". 

وليس من مورخ أجنبي زار بقايا المجازر إلا ولحظ 
استعمال الدروز لهذه الآلات البدائية»ء آلات الطرب الدرزي 
المجنون. فمنذ بدء المعركةء في ١5‏ أيار سنة ١٦۱۸ء‏ في بيت 
مري والمتن» يقول شاهد عيان من السلك الدبلوماسي الآأجنبي: 
«كانت النساء (الدرزيات) تتبع فرق القتل للنهب والسرقة: 
مزوّدات بعلب الكبريت (للحريق). ويعلّق الشاهد: «قد تكون هذه 
العلب الشيءَ الوحيد الذي استعاره الدروز من المدينة»“: 


...femmes munies Qd’allumettes, (C’est 3 peu près le seul 
objet qu’elles alent emprunté ã la civilisation). 


وعفن مجر حاضنيينا قال الشساهد تفسه: ولقن خرت 
مشاهد فجورة مرعبة كان الدروز يُخلعون الأيدي» ينزعون 
الأطفالَ المتكبّشة بصدور أمّهاتهم: ويقطّعونهم تقطيعا. لاله 
بواسطة أسلحة بدائية. من سكاكين وفؤوس ومخارز, كانوا 


(۷) مذبحة الجبل» ص -1١81١‏ 185. 


Témoin oculaire, .م‎ 35 (A) 





٠۰‏ آلات الطرب 


اح ا ا 
يقومون بتأدية هذه المجزرة البشرية»! ). 065 Car, C'est avec‏ 
armes primitives, des couteaux, des haches, des piques,‏ 


qu'ils procédèrent 3 cette boucherie humaine. 


١‏ - حضارة القرن العشرين 

وحديتاء شاهد المشاهدون: ودون من استطاع التجاة: هذه 
الظاهرة الدرزيّة الحضارية. قال بول عنداري في مشاهداته 
المرتيّة: «.. تميّدٌ الدروز بطريقتهم معاملة الأسير, يُعذَّبونه شتَّى 
أنواع العذاب» بالسكّين والنار» يَحفرون الصليب على جسده ثم 
اي ف و لسو كه ا ا ا ا ری اده 
حارة حمزة»ء بعد أن خطفوه» وأرسلوه لنا في كيس نايلون مع 
الإسرائيليين» ٠‏ 

وكم من شهود عيان نجوا من مذابح الجبل سنة ۱۹۸۲ء 
من قرى مسيحيّة عديدة» هرب أهلّهاء ودمّرت بيوتهاء والتجأت 
إلى دير القمر عن بكرة أبيها. هؤلاء الناجون لا يزالون» حتّى 
الشافة تهت رفن السكية والفاسن والساطون واناز وقد 
أخبرونا عن أحداث يعجز العقل البشري عن تصديقها. ويعجز 
الخيال عن تصور وقائعها. كم من أطفال قطّعت أطرافهم 
ووضعت في أحضان أمّهاتهم! وكم من شيوخ تسلى الذباحون 
بتقطيع آذانهم وأنوفهم وأصابعهم وسائر أعضائهم عضواً 


(9)المرجع نفسه» ص 1۲. أنظر أيضاً ص .۸٤‏ 
(١٠)ألجبل‏ حقيقة لا ترحم» ص 6 


عضواًء بارتياح وغبطة؛ وكأنهم يؤدون للآلهة ذبائح تمجيد أو 
كأنّهم أمام نعاج ينزعون عنها إهابهاء ثم يقطّعون لحمانها للأكل. 


وآخرون نُشروا. وآخرون فُجَتَ جماجمهم واندلق 
دماغهم. وآخرون بقرت بطونهم» وخرجت أمعاؤهم. وآخرون 
دُبحوا على أسرّة شيخوختهم. وآخرون صلبوا في الأحراش 
على جذوع الشجر. وآخرون طحنت عظامهم. وآخرون شق 
فكّهم الأسفل عن الأعلى. وآخرون زعت قلوبهم من صدورهم. 
وآخرون قطّعت أصابعهم وأدخلت قي أفواههم ليأكلوها. 
وآخرون فحت شرايينهم وسقوا منها كاسا بعد كأس.. كل ذلك 
بروية وإمعان في التعذيب واستهزاء وغبطة ليس بعدها غبطة. 

واستطاعت بعض وكالات الأنباء الأجنبيةء يما تملك من 
عدسات بعيدة المدى» وعدة متقنة» وبما كان لأصحابها من جرأة 
وتخ حتّن القوتون:واللقطن أن تبون :هده الوفساقم بالالؤانَ 
الطبيعيّة. ففي «باري ماتش» ثمّة مقال يحمل عنوان «الفأس 
والساطور ورجل على الجمجمة»! '. وفي ال «فيقارو ليتّرن 
صورة لرجل معدن مرعوب يقول: «إني مرعوب من فاس تحطّم 
عظامي» وفي مستشفى الكارانتينا حيث نقلت الذبائح 
مشاهد تقشعرٌ لهولها الأبدان .. 


Paris-Match: Hache Coutelas et coup de botte. (11) 

Le Figaro Litt. 11 Mai 1985: “La peur d’être abattu ف‎ la (1Y) 
hache”, p.116 

(١)أنظر‏ الصور في معظم المجلأت. وبخاصة الفرنسية. 


آلات الطرب 


لقد فسر لي أحد الناجين من مذابح الجيّة كلام رئيس 
البلاد: «أعطونا السلام وخذوا منًا ما يدهش العالم». قال: إن ما 


ومن من المعاصرين لم يسمع ب «فرقة أبو إبرهيم» 
الدرزية؟! هذه الفرقة العسكرية يبدا عملّها يعد القصف 
والاحتلالء فتّذبح وتّهجر وتدمر وتّحرق.. في أيدي أصحابها 
الخناجر والفؤوس وجميع آلات الطرب الدرزية. أسّس هذه 
الفرقة. حديتاً, ثلاث مشايخ» هم شيخ العقل الدروز في لبنانء 
محمد أبى شقراء وشيخ عقل الدروز في إسرائيل» أمين طريف, 
والشيخ مسعود الغريب. تأخذ اسمّها من «إسمعيل التميمي», 
صهر حمزة:؛ وقائد قواته السريّة, المكنّى بأبي إبرهيم. زيها 
سروال أسود وقبّعة بيضاء. تتألف من حوالي خمسمائة شاب 


درزي من إسرائيل وسوريا ولبنان. 


هذه الفرقة اجتاحت قرى الجبلء في الشوف وعاليهء 
والمتنء وإقليم الخروب, والشحارء وشرقي صيدا. وهي تتحمل 
مسؤوليّة الذبّح بالآلات البدائيّة, تيمتاً بالحدود الروحانيّين الذين 
كانوا يستعملون مثل هذه الآلات. 


م 
60 - عبرة 


على خصوم الدروز السياسيين أن يتفهموا في عملهم 
السياسي هذه الحقيقة: إن الدرزي يذبح ضحيّته. ويلدٌ له الذبح 
بالآلات البدائية. وذلك لسببين: اقتداء بالإله الحاكم المعبود الذي 


رَوى عنه المقريزي هذا الخبر: كان الحاكم «يقف عادة عند 
حانوت ابن الأزرق» ويحادث ث صاحنيه ويبدي عطفه عليه. . في 
ذات يوم أوقفه بين أثنين من الركابية ورَّماهُ برمح. ثم استدعى 
ساطورًا فقدّفَ به رأسه وجسده. ثم استدعى ماء فغسل يده. ثم 
أمر بعد ذلك بغسله ودفنه» وأن تعمل له جنازةٌ حافلة. ey‏ 
عليه قاضي القضاة 


ويروي لنا أيضاً «أنْ القائد فَضل بن صالح دخلّ يوما على 
الحاكم بالقصرء فرآه بين يديه صبي مليح ابتاعه بمائة دينار, 
وقد ذَبَحَهُ بسكّين في يده واستخرج أحشاءه وأخدّ يقطّعهاء 
فارتد القَضْلُ إلى منزله مذعورًا. ولوابطرساء على ا 
م 

أما السبب الثاني فهو الإمعان بتشويه جثث «الأضداد» 
الكقارء وذلك حتّى لا تتقمّص نفس القاتل بجسد أحد مهم. 
فتشوية الضحيّة والتمثيل بها ظاهرتان درزيّتان لهما مغذى 


ديدي عميق. 


(5١)ألمقريزيء‏ مخطوط «اتّعاظ الحنفاء»» ورقة 115- 15أ. 
)٠١(‏ ألمقريزى» مخطوط «اتّعاظ الحنفاء», ورقة ١1ب.‏ أنظر أيضاً مخطوط 
«سير البيعة المقدسة» فى دار الكتب المصرية بالقاهرة. 


٤‏ تهجير الموتى 


الدرس الخامس عشر 
تبجير الو 


أغرب ما في «الحكمة» الدرزية انتهاك حرمة الأموات» في 
نبش قبورهم» وتحطيم عظامهم» وحرق نعوشهم؛ وعرض 
جماجمهم سخريّةٌ واستهزاء.. إِنّها أعمالٌ تنبع من جوهر العقيدة 
والدين. بها يقتفي الدرزي خطى الحاكم الإله المعبود. ويثأر 
للموحدين الذين قُتلوا في أوائل الدعوة. 

أما المعاني الدينية لهذه الأعمال المدهشة فنستلهمها من 
«الحكمة» وشروحاتها. ننقل من القاموس الدرزي ما يلي: 
«القبور هي الشرائع. سميت بذلك لأن التوحيد كان مدفونٌ 
(هكذا) فيهاء كما قال (قائم الزمان): " وبيّنث لكم ما في 
الصدورء ودّشرت لكم ما في القبور. وهو التّوحيد الذي كان 
فيها". وقال: ' بُعثرت القبورء وحَصَلَ ما في الصدورء ودّشرت 
لكم ما في القبور. وهو التّوحيد". وقال في «الوادي» أيضاً: 
بعثرت القبور» وحصل ما في القلوب والصدور" . فالقبور هي 


.۳۸١ - ۳۷٦ صفحة‎ °١ رسالة الوادي من رسائل الحكمة, رقم‎ )١( 


تهجير الموتى ٠٤١‏ 


35 ع ممه "ا م الم م ب به وعم 5 و 5 2 
الشرائم» كما تقدم قوله: تينون قبور الأتيياء. وترمون قبور 
الأبرار "» أي تقتلوا الأنبياء. وتبنون عليهم مزارات. وتقتلوا 


2 د 5 ۲ 
الأبرار» وتحفروا لهم قبورا»! 3 


أمّا تشبه الدروز بالإله الحاكم المعبود فذلك مشهور في 
سيرة الحاكم. يقول القاموس الدرزي أيضا: «ونبشهم» أي بني 
أميّة وبني العبّاس؛ من قبورهم. وذكْرٌ ذلك مشهورٌّ في التاريخ. 
فكان ذلك تقض ما قالوه (المسلمون) إن الولاية لهب" 

وشهادة المؤرخين المعاصرين للحاكم حول ما صنعه في 
نبش قبور الموتى لا يرقى إليها شك. إل أن حمزة أضفى عليها 
وک فهو در هان وات فونه ومن لماه الال 
كما يعتبر «القبور» هي الشرائع الناموسية التكليفية التي جاء بها 
الآنبياء ليّطمسوا معالم التوحيد. لذلك اقتضى على الحاكم أن 
يرفع عن النّوحيد غطاءهء وأن يلعنَ أولتك الأنبياء الكذبة الذين 
جاءوا بتلك الشرائع التي هي كالأكفان البالية. 

يقول الأنطاكي» مرح معاصرٌ للحاكم : في سنة ٠٠‏ 4ه/ 
۹ م.. «أمرَ الحاكم بهدم دير القصير في جيل المقطّم؛ مقر 
البطرك القبطي» ونهب جميع ما فيه؛ وفتح المقابر» ونبش من كان 
فيهاء وأخذ توابيتهاء وطرح أعضاتها»!". 


)١(‏ ألدرر المضيّة واللمع النورانية في تلخيص ألفاظ الحكمة الشريفة ومعانيها 
الروحانيّة. لفظة: قبور» ص ۲۳۱ - ۲۳۲. 

(۳) ألدرر المضية.... لفظة: «نبش "» ص ."٠١‏ 

.۲۰۲ تاريخ الإنطاکي»‎ )٤( 





7 تهجير الموتى 


وفى المقريزي أيضا » ومخطوط «سير البيعة المقدسة»", 
ا 
) وغيرهم» الخبر نفسه. يقول 


سے ص صر ر 
ج 


عظام الموتّى وَوَقَدَ بها الحمامات». 


والأنطاكيا", واين تغري بردي 


غير أن حمزة الذي يؤكّد ما جاء في «الحكمة» وتواريخ 
المعاصرينء يضفي على تصرفات الحاكم هذه معنىّ توحيديًا 
و«حكمة بالغة». فهو يعاق على ما صنعه الحاكم من بش قبور, 
وتمثيل بجثث الموتى, وتهديم لكنائس النصارى» ودك معالمهم, 
وكسر صلبانهم» وتكسير أجراسهم» وإتلاف صورهم. يقول: إن 
الناس «يشاهدون مته ما لا يكون من أفعال أحد من البشر. ولا 
سّمعَ به في التواريخ والسَيّر!". ويردّد بأنّ الناس «لم يعرفوا 
أن ل حؤلانا جل کو وکا کک ااه جدًا کان أم 
فذكعا' وف ا فال اة ترف بكدزة ان أحذا من 
ملوك الأرض وسلاطين الدنيا يتجرًأ علي ها . يقول: «أمًا ملوك 
الأرض فما يستجرئ أحدٌ منهم على مثل ذلك» ‏ 


.15-56 اتّعاظ الحنفاءء ورقة‎ ۷۲-۷١ /٤ خطط مصر للمقريزي»‎ )٥( 
مخطوط فى خزانة دار الكتب المصرية بالقاهرة.‎ )1( 

)۷( تاريخ الإنطاكي, ص 156. 

(۸) ألنجوم الزاهرة لابن تَعْرَي بردي» ٤‏ / ۱۷۸-۱۷۷. 

(۹) رسالة ۱۲ /۱۲۸. 

(١٠)رسالة‏ ۱۱ /۹۸. أنظر أيضاً: ۱۲۸/۱۲. 

.۱۲۹/۱۲ رسالة‎ )۱١( 





تهجير الموتى ١517‏ 


أمّا شهادة التاريخ المعاصرء منذ القرن الفائت حتى اليوم,: 
فلا تقل تأكيدًا على حسن صنيع الدروز بنبش قبور الموتى 
وإقلاق راحتهم. يقول كتاب «مذبحة الجبل»: «ونًا انتهى الدروز 
من فتكهم هذا (في ذبح ۸٠٠‏ سجين في قلعة راشيًا) جمعوا 
رؤوس الأمراء الشهابيين الذين قتلوهم مع المسيحيّين في القلعة. 
وعددهم اثنا عشر أميراًء ورؤوس أعيان النصارى» ورتّبوهم في 
ديوان الأمير فندي كمجلس حافل» ووضعوا في أفواه أكثرهم 
عصيًا للتشفّي والاستهزاء والسخرية»!'". 

وليس عمل «الست نايفة جنبلاط»» كما ورد في كتاب 
تشرشلء وكما أثيتناه سابقاء إلا صورة صادقة عما صنعه 
الحاكم'. وما رقص الدروز وفرحهم الوحشي على جثث 
المىتى» كما أوردها كتاب «مذبحة الجبل» إلا إمعاناً في تطبيق 


تعاليم «الحكمة» واقتداءء بسير الحاكم الاله المعبود وقائم الزمان 
حمزة“ 


واليوم» كما بالأمس» صحف ومجلات عديدة توقفت عند 
هذه الظاهرة الدوزدة:والنتقطت صووا و ماهد هن القببون 
المصدّعة, والجماجم البشريّة المعروضة, والعظام المكدسة.. لقد 
أخرجوا الموتى من قبورهم. خلّعوا أبواب مقابرهم. انتشلوهم من 
دهاليزهم. أحرقوا بقاياهم. ونثروا رمادهم في كل ريح. 


.177 مذبحة الجبل.ص‎ )١١( 
فصلا كاملاً في هذا البحث.‎ رظنأ)١(‎ 
تشرشل» ص ۳۲ من الترجمة.‎ )١4( 





۸ تهجير الموتى 


تجوّل حقارو القبور في جميع قرى الإقليم والشوف. 
فطاردوا الأحياء والأموات: هجروا الأحياء. وأقلقوا الموتى. دمروا 
المقابر والمدافن» كما دمرواء من قبلء المنازل والكنائس. أحرقوا ‏ 
العظام والرفات, كما كانوا أحرقوا المزارع والشجر. ألموتى؛ على 
يد الدرونء يموتون مرتين. 

أمّا الذين دهشوا من هول هذه الأعمال «الحكمية» المدهشة 
فكانوا مراسلي الصحف والمجلآت الأجنبية. لقد حظوا بمشاهد 
لم يألفوها في تاريخ الحروب عندهم. ذُعرت مجلة «باري ماتش» 
بما اكتشفت ‏ وتفاجات مجلّة «نوفل أوبسرفاتور» بما 
رات . وكذلك «نوفل ماغازین» ) و «ريفى دي ان 
والصحف المحلّيّة بمجملها. 

والدرونء أمام ذهول العالّم يكذّبون. وأخفرهم من يتوسل 
المساترةً والتقية والمواربة سبيلاً إلى الحقيقة. هذا كان موقف 
وليد جنبلاطء عندما سألوه عن موضوع «نبش قبور الموتى في 
الجيّه9". إلا أنّ ما صرّح به نائبه «أنور الفطايري» في خطاب 
في برجا كان أكثر وضوحا وصراحة. لقد قال عن سكان الجيّه: 


سوف ننبش قبور موتاهم». 


Paris- Match, 17 Mai (1°) 

Le Nouvel Observateur, 3-9,Mai, م‎ 33)11( 
Le Figaro Litt. 11Mai (1V) 

La Revue du Liban(1۸) 

(۱۹) آنظر جريدة السفیر» ۱۲/ ۰/ .۱۹۸۰٩‏ 


تهجير الموتىي ١55‏ 


هكذا هى الدرزي في عقيدته وتقاليده وممارساته. إِنْها 
لظاهرة درزيّة يتبرًأ الإنسان, بكونه إنساناًء منها. ألعقيدة هي 


التى أفسدت على الإنسان إنسانيّته. وكان عليها أن ترفع 
إتساتكة لا أن :تذلها. 





٠‏ الإشتراكيون التقدميون 


الدرس السادس عشر 
ر # لله سه 


ابره (شفريره ... بدو 


«ألدّرزي» أجاب الباشاء كَرِيزْ الحصادء يغنّي ويعيش على 
خيرات الآخرين'. بل الدروز عامّة, كما يقول «بوجولا» «لا 
يهتمون إلا بحراثة حقولهم. وهذاء فعلاًء كل ما يعرفون من عمل. 
وليس فقط لا يملكون أي فكرة عن الفنون» ولكن أيضًا هم غرباء 
تماما عن كلَّ نوع من أنواع المهن. أتعرف عنهم أعظم من هذا 
الجهل وهذه المسكنة حتى في بناء بيوتهم! ليس بينهم إسكافيء 
أو نحات» أو خبَانٌ أو نجار. هم يحتاجون في كل ذلك إلى 
المسيحيين. يشترون منهم حتّى أبسط أمورالحياة»7") 


هذا ما قاله عنهم الذين عاشوا معهم» واختبروهم» وتعرّفوا 
إلى خصائص مجتمعهم. وما حصل لهم من تقدم وتطور يعود 
الفضل فيه إلى جيرانهم المسيحيّين. نهم يفتقدون أهم القيم 
الحضاريّة والإنسانيّة, إلى العملء إلى نبل التعامل مع الآخرين. 


33.)١(‏ .م ,1هاناهزناه2 . حمد باشا هو خليفة خورشيد باشا. 
(۲) المرجع نفسه» ص 55١‏ -457. 


الإشتراكيون التقدّميون ٠١١‏ 


يقول «بوجولا»: «إذا كان الشرف والحرية والمشاعر 
الكبيرة والنبيلة والحضارة تستطيع أن تأخذ لها في قلب 
الشرقيين سبيلاء كر أن ذلك يحصل في قلب الدروز؟ وأن 
يكون لها عندهم جذور؟ إِنّك لا تستطيع إثبات ذلك إطلاقا» 

حت بس فانتقام 


إذا كان الدرزي عدو التطوّر إلى هذا الحدّ فهو بالتالي عدو 
ناشدي العمل والتقدم. ولا غرو أن يكون المسيحيون الطموحون 
موضوع غيرتهم وحسدهم» وأن يثيروا عندهم روح الضغينة 
والانتقام. 

هذا ما دفع مؤرَّخين إلى أن يردّوا أسباب الحروب الدامية 
بين المسيحيين والدروز إلى هذا الحسد والطمع : 


جه ابم م 


أكّد تشرشل» في وصفه أهالي دير القمر سنة ۱۸٤١‏ ما 
نقوله, فقال: «كلّ محصولات القرى الدرزيّة في الجوار تسربت 
إلى أيديهم (أي المسيحيين). وهكذا بلغوا في النهاية مركزاً من 
الغنى وسعة العيش أثار حسّد ونقمة أسيادهم الإقطاعيين 
المشايخ الدروز من عائلة أبي نكد»“. 


الدروز «الذين كانواء بكثير من الصعوبة يغضون النظر عن 


(۳) المرجع نقسه» ص ۲۰۲ . 
)٤(‏ تشرشل» ص 5١‏ من الترجمة. 


۲ الإشتراكيون التقدميون 


تقدمهم الذي كان بنفسه مزعجا لكبريائهم.. فالمسيحيّون في دير 
القمر تمتعوا بازدهار وتوسع.. فتكردست الأموال عند رجالهم 
المعروفين, واقتنّوا الخيول» ولبست نساؤهم وبناتّهم الأثواب 
الحمريريّة والطيالسء ورَهَجِنَ بالمجوهرات من ذهب ولآلئ 
وماس.. وكان الدروز الذين يختلفون إلى أسواقهم ومخازنهم 
مجبرین على التحلّي بسيرة حسنة بتحقظ ولياقة»“. 

والشيء نفسه لاحظه مؤْلّف كتاب «مذبحة الجبل»» فيقول 
عن أحداث سنة :۱۸٤١‏ «وتفرّغ أهل دير القمر للصناعة 
والشفارة شوبهزا الأسوال الواقرة ويتوا الور الاد 
وزيّنوا صدورّ نسائهم باللآلئ والجواهر الباهرةء ولاحت عليهم 
لوائح النعمة والثروةء فطمعوا في الدروزء وحقد الدرورٌ عليهم, 
فصاروا يترقبون الفرص للإيقاع بهم ونهب أموالهم». 

مقابل هذا يأخذ الكاتب على المسيحيّين جى جعتهم 
وتباهيهم بثروتهم وكثرة بذخهم» يقول: «وهكذا عادت الأحقاد. 
وكان السبب فيهاء هذه المرة أيضاء دسائس الأتراك» ويساطة 
الموارنةء وحب الدروز للحرب والغنيمة. ومع كلّ هذا الضغط 
وهذه الأسبابء لم ار النصارى في جبل لبنان وضواحيه عن 
النمو والارتقاء»". 


A) 
.\Yo المرجع نفسه» ص‎ )۷( 





الإشتراكيون التقدّميّون ١١7‏ 


ويعود ليؤٌكّد بقوله: «وكان النصارى يُفتخرون بقوتهم 
وثروتهم» ويثيرون بذلك طمع الدروز وحقدهم في کل حین». 

وثمة أيضاً شاهد عيان من السلك الدبلوماسي الأجنبي قد 
لمس لمس اليد طمعٌ الدروز وحسّد أمراء الأمس لفلأحي اليوم. 
قال: إن موقع المدينة (دير القمر) الحرة أثار حسد هؤلاء 
الملتتوحشين وبغضهم» وبالأاخص مشايخ أبي نكدء أسيادهم 
القدامى. 

وكذلك قال عن زحلة وحاصبيًا وراشياء فالتقدم کانء في 
الحقيقة. مصيبة المسيحيين الأولى في هذه المدن. قال مؤلّف 
«مذبحة الجبل»: «وأمًا زحلة فنمت في تلك المدّة نموا هاثلاً, 
أوجبّ قلق الدروز وحسابّهم.. فاشتدٌ القيظ بالدروز. واشتد 
الميل فيهم إلى الانتقام» ٠‏ 

. وقال أيضاً عن زحلة ودير القمر معاً: «أما الدرونء الذين 
كانوا ينظرون إلى تقدم دير القمر وزحلة بعين الحسد ويطمعون 
يما لمسيحيي هاتين البلدتّين من الأموال» فقد سروا من جنوح 
نصارى دير القمر إلى السلامء وتقاعدهم عن الاستعداد لحربهم, 
وحسبوا بآن تقاعد دير القمر يجعلهم مغنماً لهم»!'". 


(۸) المرجع نفسه. ص .۱۲١‏ 
32.9١‏ .م Témoin Oculaire,‏ 
)٠١(‏ مذبحة الجبل» ص .٠١١‏ 
)١١(‏ مذبحة الجبل» ص .١,7١‏ 


٤‏ الإشتراكيون التقدميون 


وعن راشيا وحاصبيًا قال رجل السلك الديلوماسي: 
«بفضل نشاط المسيحيين الصناعي والتجاري.. لقد حصلوا على 
قسط وافر من الملكيّة. فكان غناهم تجربةً للدرون»”' '". 

واتار الكلام كا قول فرشل :الو ات 
والتقدم المحرد للمسيحيين» كان مزعجا لشعورهم»» أي لشعور 


۲۳ 
الف 


إن الخلط الحاصل في عقول الغربيين بين المسلمين 
والدروز جعل من المسيحيين عرضة لحسد الفريقين معاً. فها هو 
القنصل الإنكليزي برانت يبرق إلى سفير دولته من الشام في 
١6‏ يقول له: «إن نجاح الأمة المسيحية أثار حسدهم 
وحرّك فيهم عوامل الطمع.. وكان التجار المسيحيين أكثر نجاحاً 
من المسلمين. وقصارى القول: إن ذكاء الأوّلين ونشاطّهم جاءا 
بأثمارهم الطبيعية. لكنهما زادا امتعاض الآخرينء ونكأ قرحة 
كلومهم الدامية. 

«فجميع هذه المسائل أوغرت صدر المسلمينء وشعروا 
بانحطاطهم عن المسيحيّينء منزلةً وثراء» فتحكّكت الحزازات في 
صدورهم.. وفضلاً عن ذلك فإن أبناء العرب في الجندية هيجهم 
الشوق إلى سبي نساء المسيحيين والطمع في الأسلاب: وقد 
سبق لهم أن ذاقوا حلاوةً كليهما في حاص بيا وراشيا. ولذلك 


Témoin Oculaire, p. 58)1۲) 


الإشتراكيون التقدميون ٠٠١‏ 


كانوا أشدٌ ميلاً إلى تأجيج نيران الفتنةء إشباعاً لشهواتهم 
وأطماعهم فی الأسلاب2"22 


؟ - العمل : كرامة آم مذلة؟ 


يعود غنى المسيحيينء وبالتالي طمع الدروزء إلى اعتبار 
المسيحيّين العمل في جميع أنواعه وأشكاله» على أنه من أهم 
عناصر الحياة والنمو والتقدم؛ فيما هى بالنسبة إلى الدروز وإلى 
سائر الشعوب البدائية محط لقدر الإنسان ومذلّة. «المسلم؛ على 
ما يقول «بوجولا»» لا يعمل. وعمل الآخرين يزعجه ويضايقه. بل 
لايهمّه أن يتشبّه بالذين يعملون. بيد أنّه يهمّه التتخلّص منهم 
كالتخلّص من حمل ثقيل. وإذا ما أصبح العامل ثريًا فهى يحسده 
ويطمع في ماله. المسلم يكره كل ما يتحرّك حواليه. يكره, 
بالتاليء کل من يتقدّم ويكبن!*". 

وق کون ست كرو السلعين اة ولزور خاضة 
للعملء اكتفاؤهم بما هم عليه» وتقوقعهم على أنفسهم. فهم 
«ليسوا بحاجة إلى سواهم. نفوسهم ضيقة, لا يعترفون بفضل 
أحد عليهم. ولیس شيء يمكن أن يكونَ صالحا أو حقًا إن لم 
يعدا عجوي E‏ سونو ندا بولا ديو قل 


(4١)المحررات‏ السياسية, ۳۲۲/۲ -15؟5,. 
XV (1°)‏ .م Poujoulat,‏ 
)١11(‏ ألمرجع نفسه» ص 11. 


7 الإشتراكيون التقدميون 


e 5 5‏ ِ 2 
شيء. غير أنهم قديرون عل کل شىء وكل شيء من جهد 
الآخرين مباح لهم. 
جهد ونشاط دؤوبء كان الحسد والحقد وإضمار الشرّ ينخر فى 
نفوس خصومهم. يقول تشرشل: «أصبح المواطنون المسيحيون 
بالذهب. لقد تباهوا بغناهم, وتفنّنوا بمفاخر الزينةء وتمتّعوا بكل 
ا يوون عت را را 
المحمديين الأقل ا 

ويقول بوجولا: «مسلمى الشام لا يستطيعون الكفاح مع 
المسيحيين بعملهم وذكائهم. هم يرونهم كل يوم يكبرون. فقرروا 

)15( 95 

إبادتهم» . 

وعن ذلك ا يقول «كتاب مذبحة الجبل» عن الأتراك 
الذين لهم «شهرة في كره النصارى من رعيتهم بنوع أخص 
لأنهم أكثرٌ الناس ميلاً إلى التقدّم وأوفرهم ذكاءً واستعدادا للنموٌ 
والاستقلال» 2 


° ألمرجع نفسه» ص‎ )١۷( 

(۱۸) تشرشل» ص 1۷ من الترئجمة. 
Poujoulat, 390.1٩)‏ 

.5 5 مذبحة الجبل» ص‎ )3١( 


الإشتراكيون التقدميون ٠١١‏ 


ويقول بوجولا أيضاً: «منذ فتح القسطنطينية حتّى اليوم: 
لم يعش الأتراك إلا من عمل المسيحيين وذكائهم. ها هنا مشهد 
رائعٌ يستحق الانتباء إليه من قبل السياسيين والفلاسفة 
والمفكّرين»2""7 

عو ا لمو عاد ر و لودو بخاضنة وين ن 
دفع بهؤلاء إلى التكتم على الأموال والأرزاق: واتخاذ الحيطة 
والحذر من الحسًاد والطامعينء وقد أشار إلى هذا الواقع شاهد 
عيان بقوله: «في القديم كان المسيحيون مجبرين على إخفاء 
ترواتهم بعناية عن أعين المسلمين. وذلك كي لا يثيروا 


حسدهه»' 


٣‏ - دروس ومواعظ 


على خصوم الدروز السياسيين أن يتفهموا بعملهم 
السياسى الحقيقة التالية: إن العمل فخرٌ للعاملين. لكن ثروتّهم 
خوض مشركة إيادة هبن الحاملةن: و متهيو ا تارات راق 
خدعت كثيرين: إذ رفعوا أثناء أحداث السنوات الآخيرة شعارَ 
«المحرومين», والمغيونين, واليؤساء.. وشعار «التقدميين 
اقرا هون العخال وموطقة البرو ا ریا شه 
البرجوازيين وأضحاب الامتيازات والنعم.. 


Poujoulait, p. 201. (۲ ١) 


Témoin oculaire, 164.(YY) 





۸ الإشتراكيون التقدميون 


إزاء هذا كان المسيحيون في غفلةء ولا يزالون. فلم يخفوا 
ما وفروه من نعم وخيرات» كما يفعل «المحرومون» (!)» بل 
تهافتوا على العديد من المشاريع والأعمال الصناعيّة والتجارية, 
حتى ظنّ العالم أن المسيحيّين في لبنان هم آكلى أموال اليتامى 
و«المحرومين»» وأنْهم هم الذين ضربوا على خصومهم حزام 
البؤس والجوع.. ورأى المسلمون والدروز في ذلك ذريعة 
لعمليات الإبادة والإطاحة بحكم المسيحيين.. 


ألا فليعلم كل جاهل غيور على إصلاح المجتمع, بان الكارثة 
لتحت فى لن ف او کک ااا 
سببها يكمن في كره «المحرومين» لكل عملء وفي تبجحهم باهم 
هم «التقدميون الإشتراكيون»! 


إن الفرق» في الشرقء بين المسيحيين وسواهم هو هذا: 
المسيحيّون يعملون. يقدّسون العمل. وسواهم لا يعمل. بل يكره 
العمل. 


والأنكى من كل شيء أن يتسلًّح رجال الإقطاع 
والامتيازات والثروات الطائلة من الدروز والشيعة بسلاح 
«التقدميّة الاشتراكيّة», أى يوصف أنفسهم ب «الغين» والبؤس», 
أى بإيهام العالم أنّهم رواد كل إصلاح ونموق.. لقد خدّعوا العالم 
بهذا الكلام. ولا يزال العالمُ يجهل الأس باب الداعية إليه.. ولو انه 
كان على معرفة بحقيقة العقيدة و«الحكمة» لما انحاز إلى أحكام 
بلدا بحرن يذه 


١٠١6١9 الحقد‎ 


الدرس السابع عشر 


لتر ری 


ألحقد» عند الدروزء لفظة دينية يكثر استعمالها فى كتب 
«الحكمة» وتفاسير هاء وكذلك في الأحاديث السياسية 
والاجتماعية د ة. ولها في التاريخ خ الدرزي أبعاد ومعان روحية 


وخلقية؛ > شن نينا كر فصر ماما دن ر 
التوحيدية». ارت E‏ م 


في e‏ لانت وينمى عبر الأجيال في الفرد وفي يك 

للحقد, إذأًء قيمة عرفانيةء توحيدية تاريخيّة: جماعية. إِنْه 
يرافق أحداث التاريخ. ويظهر فى الملمّات والمحن. إلا أن ظهوره 
بق رفا نالروف وخس ام ةا ودا ما سسجت له الفيوض 
المؤاتية. تجسد ثآراً وقتلاً وانتهاكاً لكل المحرمات. 

الحقد في الإنسان نزعةٌ في جبلّته؛ إلا أنه في الإنسان 
المتحضّر توجد له ضوابط؛ وكذلك فى المجتمعات الراقية يبّرمج 
5 الها كاف الات الاد فيو موک جارف 


٠‏ الحقد 


ينفجر حتّى أنه لا يبقي على شيء. إِنّه ينتقل فجأةٌ وحالاً من 
الصدر إلى اليدء فينفذ بواسطة آلات بدائيّة كالفأس والساطور 
ا و :ارهن ا إلى الجماعةء من الشيخ 
إلى العشيرة: امتداد النار في الهشيم» ذاك أن شيخ العشيرة, 
ليس عقلاً يقوم الأمور بتؤدة وروية فحسب» بل هو انفعال 
عصبي تز ويثون ويچەخ. 

في الحقد العقلاني ترو وتقييدٌ لتقويم النتائج؛ وفي الحقد 
الانفعالي هياج وانفلات دونما نظر في العواقب. على هذا لا 
يقف الزعيم القائد موققًا عاديا كلاسيكيًا أمام «جمهوره» لينسق 
ويخطّط ويوجّه. بل المطلوب منهء في الملمات والصعوبات» أن 
يحشد النفوس ويحشو الصدور حقداً ليحوز النصر. 

وصولاً إلى هذه الغايةء تلعب المظاهر الدورَ الأهم» ويكون 
للطنين والجعجعة وهدير النبرة التأثير الأكبر : إهمال في الملبسء 
إهتزاز في الجسم., إلتواء القامة. شر ود اللّحاظ تبكيل اليدين 
خلف الظهرء وقذف الكلام اللأمتوازن واللأمتزنء إستعمال 
الألفاظ النابيةء العمل على تهييج الحشود بكل وسيلة.. جميعها 
مات رة وسار مك وقادة احناعات الحقه: 

وما يزيد في التأثير أن تضفي على هذه التتحشدات 
مات وا للااوضره ال ف غاد ور بل نه وف 
الحقد» e‏ به بخشوع وقدسية»ء فيه ترتهن النفوس 
والأجساد. إِنّه الحج المقدّس للحصول على البراءة. إِنّْه رحلة 
العمر لبلوغ الخلاص. 


١١١ الحقد‎ 


جاء في القاموس الدرزي: «الحقد هو الضعف»'. قد لا 
يعني هذا التحديد. لغير الدرذي, شيثاً مهمًا. ولكنء من يعرف 
بعض ما جاء في «الحكمة» من كثرة استعمالها لهذه اللفظة 
ومشتقاتهاء يلم إلماماً واضحاً ببعض أبعادها. وها نحن نوجز في 
هذا التحديد أمرين: 

الأمر الأوّل: تفسير الحقد بسببه. أي إن الضعف هو سبب 
الحقدء ضعف الدروز في تاريخهم جعلهم يسايرون أعداءهم في 
الظاهر؛ ويضمرون لهم في الباطن كل شرٌ. وعندما لم يكن 
باستطاع تهم. لضعفهم: النيلَ من «الأضداد» يعبّكون نفوسهم 
حقداً. ويشحنونها بغضاً. ولکن» عندما يشعرون ببعض القوة, 
يتحول ما في نفوسهم من حقد وضغينة إلى تدمير لأعدائهم 
تدميراً كاملا. 

وقد لا ندرك كيف يتم ذلك لكنّنا نستطيع لمسه ورؤيته من 
النتائج. ونتائجه العاديّة أمور غير عاديّة: ذبح الأبرياء قضاء تام 
على «الضد»» قتل النساء والاطفال والشيوخ, تعذيب وتشويه 
وتفدّن في التقطيع» تدمير كامل لمنازل الأعداءء للكنائس وأمكنة 
الغيادة: إحراق الزرع: واتلاف الضرع.. أي قضاءٌ ميرم على كل 
ا يفت اال 

الحقد بنتائجه هذه هو مظهر من مظاهر البداوة» وصفة 


هو نس و 
ملازمة للعشائر الأولى فى التاريخ. بهذا يصح تعريف «ديدرو» 


(١)الدرر‏ المضية... لفظة «حقد»» ص .١١5‏ 


۲ الحقد 


له «الخقة هى فضت الضعفاء»: ويمقدان ها بتكمل السمعيف 
ويصبرء بمقدار ذلك يكون فعل الحقد في نفسه كبيرا. إذأء فالذين 
يتحلون ب «الصبر والاحتمال» يتميزون بالحقد في أقصى 
درجاته وأعنف مظاهره. 

ثم إن الضعف الذي يولد المساترة والمسايرة و«الاستتار 
بالمألوف عند أهله» والتقية والكتمان... هو نفسه يحقن هذه 
النفوس ويحشدها سخطأً وغضبا وضغينة. وعنما تؤاتي 
الظروف الضعيف ليتنفّسء ينفجر تنفّسه حقداً على أقرب الناس 
منه» أو على الذين أجبروه على المسايرة والمساترة.. من هنا 
يجب أن نفهم كيف أن ضربات الدروز كلها تكون استئصالً 
وإبادات جماعيّة. ويجب أن نفهم أيضاً أنّهم لا يخوضون معركة 
يكونون فيها خاسرين. 

وبسبب هذا الضعف أيضاًء ينعزل الدروز في قراهم, 
ويتقوقعون في جبالهم وأوديتهم» ويغلقون على دينهم الأبواب 
والنوافذ» ويحتجبون عن المدينة. ويرفضون مصاهرة الآخرينء 
ويكتفون باليسير اليسير من الحضارة.. هذه العزلة هي أيضاً 
ساهمت في تعبئة النفوس حقداًء وشحنها بغضاً وضغينة. ويوم 
نان لهم ا ةلاهو | تكن لاتسيع بهمها و 
تحرق وتدمر وتقضي على کل ما يعود إلى الضدٌّء حتّى ولى كان 
ما يعود إليه قد ينفعهم. 

والأمر الثاني في تحديد «الحقد بالضعف » يعني محاولة 
إيجاد عذر للحاقد. فالضعيفء في مفهوم التربية؛ لا يلام على ما 


١١٦۳ ألحقد‎ 


يقوم به من ردّات فعلء لان ما يأتيه من أعمال إِنّما تمليه عليه 
غريزة الدفاع عن النفس. وبذلك عندما يفسح له المجال يعمد فوراً 
إلى ارتكاب القتل والذبح والنهب والكذب من دون أن تحد 
اندفاعه مسؤوليّة ماء أو ينخسه وخز ضمير. 


أما مميّزات الحقد الدرزي فهيء بالمقارنة بينها وبين 
مميزات البغضء وبالاعتماد على مظاهرها في التاريخ والسلوك, 
تستحق ما الاهتمام والوقوف عندها. وفي أي حال أنت لا تُثير 
في الدرزي حساسية إذا ما وسمته بالحقد. الحقد عنده مادة 
فخر واعتزانء وهى يدعو جماعتّه, التقدميين منهم والمتخلّفين, 
العمالَ والجهال: الأمراءً والعامة: الرجالَ والتساء الكبار 
والصغارء إلى أن «يعلّموا أولادهم الحقد». ولقد قالها الوزير 


رك و ٠.‏ ررغ عي 


وليد بيك جنبلاط يالفم الملآن: «علموا أولادكم الحقد». 

إذا كان البغض» فى تعريفه المألوفء انفعالاً سريعاًء فالحقد 
الدرزي بغض مستمر متواصل. ألحقد عند الدروز يتفاعل, 
يتضمّم, يكبر من جيل إلى جيل: يتخطّى الفرد إلى الجماعة. آم 


البغض المألوف فيزول بزوال أسبابه. ويعود الإنسان» بعد 
زواله» إلى صفائه وغفرانه. 


۰ هه عه 0 ٠.‏ 2 هه 0 ” . 4 5-5 1 1 
في الحقد بتذكر الدرزي فهره التاريخي: يسد_ حصر أمام 
عيتّيه نكبات آبائه وأجداده عبر التاريخ. أما البغض المألوف فلا 


ل 


يعود إلى حوادث التاريخ. الحقد يتغذى باستمرارء لا من شر 


٤‏ الحقد 


الأضداد فحسبء بل من «ضعف الحاقد» نفسه. ذلك يعني أن 
الحقد يتفاعل في نفس الحاقد ويندفع منها حتّى وإن انتفى 
الموضوع. 

يتغذّى الحقد من تنافر الطباع بين الدرزي و«الضد» أكثر 
مما يتغذدّى من تصادم الأفكار بين الحاقد والمحقود عليه. فالحقد 
الدرزي» بهذا المعني» منوط بالطبع لا بالتطبع. وهو يلازم بنية 
الدروز الاجتماعية أكثر مما هى صادر عن سوء تربية أو عن 
أخلاق سافلة. 


إن حقد الفرد في الدرزيّة يكون على مستوى الأمة. يحقد 
الواحد وكأنّه يدافع لا عن حقوقه وحسبء بل عن حقوق الأمة 
برمّتها. لذلك فهو عنيفٌ في حقده. لكأنّه ينقّذ بيده ما تستطيع 
تنفيدّه أيدي الجماعة كلّها. ولذلك أيضاً يجد لنفسه مبرراً في 
حقده. فهو يذبح ويدمّر ويقطّع؛ لا عدوّه الشخصي فقطء بل عدو 
ام کا فلكان الح واخ مقن ووي الدوزع بدافع 
المحبّة لجماعته. لذلك فهو يرجو عليه من الباري ثواباً. 

في الحقد الدرزي ذكريات تاريخية محفورة في مخيلة 
الأمّة. كل صورة من صور الماضي ر بوعي أى بلا وعي» في 
مخيلته. تثير فيه شعوراً غريباً فتَّاكًا إنتقاميًا. فإذا ما رأى 
الدرزي سكّينا أمام عينيه؛ أى وجدَ منشارًا أى فأسا أو ساطورا 
أو أيّة آلة حادّة, يمر في مخيّلته شريط أيّام القهر الماضية؛ فيهترٌ 
فورًا لأخذ الحيطة والحدّرء ويقف وقفةً الدفاع عن النفسء كأن 


١5060 ألحقد‎ 


10 تك ين‎ 71 ١ 
أحداً يتربص به ويروم قتله. يكفي أن يرى الدرزي أو‎ 

ل ع و م داع ال ن 4 
مسيحيا أو يهود یا أو نصيريا أى أي «ضد» تاريخى له حتى تثور 
فيه أحاسيس الانتقام والشأرء وتفورٌ فيه شهوة القتل والذبح. 


بك م 
هو 


وإن لم يحقق شهوتة يعتين آنه کلف نفسه أمرا لا تطيقه!". 


وما يزيد في خطورة الحقد الدرزي شعورٌ كل فرد بواجب 
الانتقام للأمّة بكاملهاء وغريزتُه بالثار للموحدين الذين كُتلوا في 
أوائل الدعوة. وهو في ذلك يظنْ مع «بيك» 806٥٩16‏ : «أن 
الثأر هى الصيغة الأكثر تأكيدًا للعدالة». لى ان الدرزي الفرد 
يُنتقم لنفسه وحسب» لكان شبع من القتل والذبح ورائحة الدم؛ 
إلا أنه يرى» تتميمًا لواجب ديني مقدّسء, وعملاً لمشيئة إلهية أنه 
ينتقم للدرزيّة منذ نشأتها حتَّى آخر الدهر. 

وبمقدار ما تطول مدَّةٌ الانتظار» مع ما فيه من تصبر 
وتجلّد واحتمال» بمقدار ذلك تشحن النفوس قسوةٌ وعنفاً. وعلى 
کل درزي غيور أن يدرب نفسّه على هذه الفضائلء لأنَّها الإعداد 
التواضل حى قدي الفرصة الد وح خن تظن وما مين 


أيّام الدينونة حل في الأرض. 


0 كان في أحد مستشفيات بيروت» م.م.أ. مقر نتان رة ومسيحية. دعت 
الأولى صديقتها اتمضية عطلة آخر الأسبوع في قريتها الشوفيةء فلبت 
الثانيةٌ الطلب» وأمضت ليلتها في بيت صديقتها الدرزية.. وقبل بزوغ الفجرء 
بكر والد الدرزيّة الذي لم يذق النوم قاصداً مديرة المستشفى يلومها بشدة . 
على سماحها للمسيحيّة أن تنام في بيت درزي. قال لها: «إنّني الليلة لم أتم, 
إذ أتممث عملاً بطوليًا بعدم قتلها». 


٦‏ الحقد 


ألبغضُ والحبء في مالوف الجميع, ينبتان على التوالي في 
صدر واحد. يَبغض كثيراً مَن أحب كشيراً. ففي أساس البغض 
حب سان اما المعو لتسرو عن الكوورة نيعب متنا مانن 
ولكن» حنَّى يؤتي الحقد ثماره لا بد من أن يُقيمَ الحاقدٌ علاقات 
کا ر ا و ا يكو التق عفدا 
درزيًا مكيناً. 

لآجل ذلك ريي الدوزي له اض د اء من الا اده 
E os‏ 
المزارع فراخ الدجاج ويعتني بها ويغذيها لتكتنز شحماً ولحماً 
إلى أن يَحينٌ حين الذبح والتنعم بها. وأدهش من ذلك أنّ الدرزي 
لا يسمح لسواهء حتی ولو كان درزيًا مثله» أن يسبّقه إلى هذا 
العمل البطوليء وذلك حثَّى يشفي غليلّه هو. وحدّی لا يكسّب 
غيره أجرٌ الانتظار والصبر والاحتمال. وكشيراً ما كنا نسمع 
الدروز يقولون: «من الأفضل للضد «أن يُذبح على يد صاحبه من 
أن يُدْبّحَ على يد درزي آخرٌ غريب». وقد تكلّمنا سابقا على هذه 
الفعجلة. 


يعيش الحاقدون في مجتمع بدائي عشائري ديني مغلق. 
ألكلمة فيه لشيخ المشايخ أكثر مما هي للزعيم السياسي. ولهذا 
ليس من العسير تكتيل الأفراد ودفعهم إلى القيام بثورة ما. 
وريّما يكون أسهل على «الحاقدين» قل الأنظمة القائمة أكثر من 
«المحرومين». هؤلاء يدفعهم البؤس والجوعء» أما أولئك فيدفعهم 
الأخذ بالثار والانتقام. حافنٌ هؤلاء إجتماعي خارجيء أما حافز 


١١۷ الحقد‎ 


أولئك فديني باطفي. قد يتراجع «المحرومون» عن ثورتهم لأنّهم 
يتحملون قسطاً وافراً من حرمانهم؛ ما «الحاقدون» فلا تراجع 
عندهم إلى أن يُحقّقوا هدفهم في القضاء على «الضذ»؛ لان 
«الضذ» لا يزال «ضدًاء» مهما صنع. 

وهذا ما يفسر مرّةٌ أخرى فضيلة «الغدر» الدرزي. وهذا 
أيضاً ما رأيناه وسمعناه في حرب الجبل والإقليم : جميع 
المسيحيين المغدورين في الشوف وعاليه هم من «الحزب 
. الاشتراكي» ومحسوبون على الدروز؛ ومع هذا ذُبحوا ذَّبْحَ 
النعاج. ومعظمهم شيوخ ونساء وأطفالء ومع هذا ذبحوا. وفي 
شرقي صيدا والإقليم قامت «القوات اللبنانيّة» بمبادرة إخلاء 
المنطقة من السلاح والمسلّحينء ومع هذا هجم الدروز هجمتّهم 
«الحاقدة»» وذبحوا الأهالي ودمّروا المنازل. 


وعند تهجير الجيّه والدامور في كانون الثاني ٠۹۷١‏ 
اتصل النائب الا؟ تراك اليك عير عون كنال بعد لاط 
يقول له: «يا كمال بيك! إِنْ معظم الدامور لك تصوت لك خلّص 
الدامور». أجاب كمال بيك ببرودة درزية: «كان هناك دامور. 
وبعد الآن لا دامور». وكا اغتيل كمال بيك. في /١7‏ ؟///151, 
كانت فرصة درزية تائيه لآن يهجم الصديق على صديقه 
ويذيحه. ف «الضد». إذاًء لا يزال «ضِدًا» مهما صنع. 
الح قد داء رديءٌ لا دواء له يوري الصدور إذًا ما جمره حَدَنا 


4 مم o‏ ارو 2ج 


قاستشفينه بصفح أو محادثة فإنما ر ا ور ها ا 


4 الحقد 


قد أصاب ابن الروميء إذا ما قصر قولّه على الأفراد. 
ولكنّه لم يعمّم نظرته على الجماعات حتّى يتعرّف على مدى 
الحقد التاريخي اللأواعي. قد يكون تقصير ابن الرومي هذا ناتج 
عن انتمائه إلى عصر سبق ظهور الدرزية. 


CSE 


على خصوم الدروز السياسيين أن يتفهموا في عملهم 
السياسي هذه الحقيقة: حقيقة وجود «فضيلة» درزية جماعية 
تسمى «فضيلة الحقد». إِنْها حقاً «فضيلة وقاتيّة», كالغدر والثآر 
والتمثيلء فضيلة وقائية في أيام السلم والنُظامء وفضيلة 
«هجومية» في أيام الحرب والاضطرابات. 

إِنْها تعايش العنف في أقصى حدته. وتستغلّه أفضل 
استغلال. تبرز باستمرار في الخطب والتصريحات. تتجسد في 
الفأس والساطور. ترتوي من الدماء الغزيرة. تعشش في 
الصدور. تترئح بين الخرائب والدمار. تعيش على أنقاض 
الجوامع والكنائس. تعترٌ في سرقة الأجراس والأيقونات. تتمجد 
في إبادة الأضداد.. وأجرها عند قائم الزمان درجات عاليات. 


أمة الجزّارين 1١55‏ 


5 زاس 


في الجلسة السادسة لمندوبي الدول الستء في ٠١/٠١‏ / 
۰ قال مندوب النمسا دي وکبکر: «زعماء الدروز جميعهم 
مذنبون. بعضهم لأنَّهم عملوا بيدهم» والآخرون لسكوتهم»!". 

أما في الجلسة العاشرة, بتاريخ 1850/١١/١5‏ فقد 
قرَّر المندوبون جميعُهم «القبض على جميع الدروز واتَّهامَهم, 
لأنّهم. بأسرهم» غمسوا أيديهم في مذابح الجبلء مع تفاوت في 
الجرم, وأتمُوا خراب المسيحيِّين القاطنين فيه.. فوافق مندوب 
النمسا مصرّحاً بآنه. ّا كان جميع الدروز مذنبين» فيتعدّر 
محاكمتهم.. وأشار.. لمجازاة ساتر الآمّة الدرزيةء قوامها: 
حرمانها في المستقبل من كل حقوقها السياسية التي تمتّعت بها 
في الماضي»!". 


(١)المحرّرات‏ السياسية 7/". 
(۲) آلمرجع نفسه. ۳/ .٤٤-٤١‏ 


۷٠١‏ الحقد 


وفى الجلسة نفسها آكد المجتمعون لفؤاد باشا بأنَّهِ «إذا 


أراد مجازاةً جميع المذنبينء لا ينجوا درزي من العقاب»(". 


أما الكاتب «بوجولا» فاعتبر الدروز «كلّهم مجرمين؛ حتّى 
الأولاد منهم. ففي دير القمر شوهد آباء دروز يضعون في أيدي 
أولادهم سكاكين؛ ويحرّضونهم لقتل صغار الموارنة»7) : 

Les Druzes “sont tous coupables, même les enfants, 


car ã Deir-el-Kamar on a vu des pères druzes mettre dans 


les mains de leurs jeunes fils des couteaux en les excitant ã 


frapper les petits maronites” (°) 


جميع الدروزء في نظر معظم المؤرّخينء قتلواء وذّبحوا, 
وتهبواء وسلبواء وآحرقواء ودمّرواء وهَدّموا القرى» وجّرفوا 
الاوك كوا المعابدء ونَّبشُوا القبور» وهَجّروا الموتى, وآتلفوا 
الزرع» ونّحروا الضرع... 


ولهذا السبب تقرأ في التاريخ تعابير جريئة جدًا بحقهم» 
أمثال: أمة الجرٌارينء أمة السفاحينء قافن نهابينء غانمين, 
قتلةء مشعلي الحرائثق» سكارى بالدم والنهب» ظمأى إلى الدماء.. 
وما آشبه 


Population de massacreurs et d’incendiaires. 
Nation d’égorgeurs et de pillards. 


.65 /" (۳)المرجع نفسه»ء‎ 
Poujoulat, p. 144(£) 
Poujoulat, 144 )°( 


أمة الجرّارين ١7١‏ 


Nation de voleurs et d' assassins... affamés de butin et 
de sang; ivres de sang et de pillage. 


ولهذا السبب أيضاً یری بعض المؤرٌخين الرّاتين أنه يجب 
ف لان من هة ا الها وقول وتوو و وا 
واتركوني أقولها مرَّةٌ واحدة لا غير... يجب أن يطرد الدروز من 
هذا البلد. إِنّهم الآداة المتوحشة لسياسة استنبول»". 


“Tenez, Laissez-moi le dire une fois pour toutes: 


expulser de ce pays (le Liban) les Druzes, instrument 


(0 sauvage de la politique de Stamboul”. 


وفي مناسبة أخرى أكّْد قوله بأنه «يجب تطهير لبنان من 
كل ما هو درزي» وهذا اقتناعي العميق. وفي هذا المجال لن 
نكون مخدوعين البتةء بل هي نقطة أساسية في المسألة 
السورية»!". 


Mais avant tout il faudra, ©" أدع‎ ma pensée la plus inti- 
me, purger ie Liban de tout ce qui est druze. C’est la, qu’ 0 


ne s’y trompe pas, le point capital de la question syrienne. 


ويلاحق «بوجولا» الدروز حتّى حوران» يقول: «إن على 
القوى المتحضرة فى العالمء تحصيلاً لشرف الإنسانية المهانة 


Témoin Oculaire, .م‎ 272; Poujoulat, راجع :45 ;235 ;238 .م‎ )1( 
42; 47... 

Poujoulat, 182.)۷( 

Poujoulat, p.91۸) 

(9) المرجع نقسه. ص ۱۳۹- .٠٤١‏ 


۲ الحقد 


في هذه البقعة من الأرضء أن تهاجم حوران: معقل المجرمينء 
وتقضي عليهم بضربة قاضية لا قيام لهم منها أبداً: 
Hoaouran pourrait bien devenir comme une citadel-‏ عا 
le des Druzes et des Musulmans de toute sorte, se dressant‏ 
contre la civilisation européenne, dont la Syrie propre-‏ 
ment dite sera un jour le foyer. Et c’est dans le Haou-‏ 
ran qu'il faudra têt au tard frapper un coup décisif.‏ 
والشىء نفسه رآه مندوبو الدول الست عندما قرّروا فى 
«إخضاع بلاد حوران نهائيًا لأنْه لا أمل لأهالى لبنان والبلاد 
المجاورة بإحران طمأنينة حقيقية ما دام مثيرى القلاقل يجدون 
فيها as‏ حصنا وملجاً أميناء!” "2 
ع 5 ع عِِ 8 :8 و 
وأغرب ما في الأمر أن يكون اللورد دوفرين مندوب 
إنكلترًا وملكا يسرعة العمل» " اكثر من سواه. 
والأغرب الأغرب أن يكون البدى في حوران عرفوا الدرون 
واختبروهم» وقرروا إخراجهم من حوران بقوة السلاح.. 
وأغرب من کل شيء أن يدون ذلك كاف «الدروز عبر 
التاريخ» لمؤلّفته الدرزيّة تَجَلا عن الدين. قالت: «ولمًا رأت قبائل 


العربان شدةٌ بأسهم وازدياد عددهم, عزمت على إخراجهم من 
تلك المنطقة بقوة السلاح» وتألبت مخف القبائل المعادية.. 


.٠٠١ المحررات السياسيّة, ؟/‎ )٠١( 
.1871/1١/5؟9 السياسيّة, ۲۸۳/۲. صك الجلسة ۲۱ء في‎ تارّرحملا)١1١(‎ 





أمة الجرّارين ١۷١‏ 


لقتالهم"'. هذه العداوةٌ عداوةٌ العالمَين: المتتحضر والمتبدي» 
للدروز قضت عليهم بان يرحلوا. لكن إلى أين؟ 

عالمان هما على طرفي نقيض استقبلا الدروز : المسيحيون 
في لبنان» والبدى في حوران. هذان الشعبان كانا وما يزالان 
ضحي الدروز المستمرٌة. المسيحيون في لبنانء لخُلّقيّتهم 
المسيحيّة, ذُبحوا على أيدي الدروز مرّات ومرّات. أما البدى في 
حوران» لخبرتهم البدوية, فكانوا أكثر ذكاء وتعاملاً مع الواقع. 

ويبقى شعب ثالث هو في طريق اختباره. وهى الشعب 
اليهودي. فهل يُوَفّق كالبدو؟ أم ستنقلب عليه الدوائر 
كالمسيحيّين؟ أرجح الثانيةء كما سنرى في القسم التالي. 


(۱۲) نجلا عر الدين» الدروز عبر التاریخ» ص .١517‏ 





القسم الثالث 
و تس 


قتعي (أررزه 


الدرس ١9‏ ٍ أغبياء التاريخ 
الدرس 5+١‏ : أليهود والدروز 


الدرس ٠: ۲١‏ المخدوعون إطلاقًا 


قد لا يكوّن هذا القسم دروساً في السلوك الدرزي» بحصر 
المعنى. ولكنّه يعكس صورة هذا السلوك على ثلاثة شعوب تعيش 
مع الدروز: شعب قام باختبار تعيس جدًا. وشعب هو في طريق 
الاختبار. هذا الشعبان هما: الموارنة واليهود. أمًا الشعب الثالث 
فهم المسلمون الذين لا يزالون» رغم ما يعرفون» مخدوعين 
مطمئدّينء يعطونهم براءة ذمّة. وتغطية دستورية ودينية على حد 


وا 


الدرس التاسع عشر 
ر 


اسا لاہ ر 
(قبر 2 


قد يبدو نشازاً أو ايتعاداً عن مسلسل البحث هذا الفصل 
الخاص بالموارنة. بيد أن الذي تتبع الأفكار التي عرضناها في 
دروسنا السابقة والوقائع التاريخية التي أوردناهاء يرى أن هذا 
الدرس يدخل في صلب ما قيل؛ بل إِنّه ضرورة لإكمال ما طرحنا 
حول الدروز في عقيدتهم ومسلكهم.. من دونه قد يعوز الصورة 
بعض خطوط جوهرية, بل قذ يشوبها بعض التشويه. 

يملي هذا الفصل اختلاطٌ الموارنة بالدروز على مدى عشرة 
قرون» وتعايش الفريقين معاً بين مد وجزرء بين أخذ ورد.. أكثر 
من ذلكء بين شطارة وغباوة» تسامح وحقدء إطمئنان وخداع.. 

في مقابل تسثّر الدرزي وتمسكنه وازدواجيته؛ نجد 
انفلاش الماروني وعنجهيّته وبساطته. فالماروني يتمكّن 
فيتمسكن, والدرزي يتمسكن لیتمگن. 

وفي مقابل التماسك الدرزي والالتزام بأوامر قائدهم» نجد 
التفكّك والتشرذم عند الماروني» فضلاً عن غباوة قادته. 


على ضوء هذاء لا بد من الاستنتاج بان ما استطاع الدروز 
تحقيقه على مدى تاريخهم, من قتل وذبح وسلب ونهب وتهجير 
وتدمیر» وما عدّوه انتصاراًء لا يعود عندهم في معظمه إلى ذكاء 
ودراية ومهارةء بل إلى غباوة قادة الفريق الآخرء وما تستتبعه 
هذه الغباوة من تفرد وأنانية وقلّة حذر وضعف في الدراية 


والتخطظة 


علي هذا نطرح السؤال ونحاول أن نستكشف العوامل التي 
أدّت إلى نكبات متلاحقة نزلت بالمجتمع الماروني» عل هذا 
الاستكشاف يدلنا على موطن الداء ويساعد على ايجاد العلاج 
دا كان هرا 


تعبير واحد يختصر كل ما حل بالموارنة» عبر التاريخ : 
«غباوة القادة». 

عودة إلى التاريخ» القديم منه والحديثء وتبرز الحقائق 
مدو ية فنتاكد, بما لا بقيل الشكء من أن الويلات التى فتكت بهذا 
الوطن» على مر العصورء وهي لا تزال على ازدياد وتفاقم» إِنْما 
مردها إلى «غباوة القادة». . 


أئ بحث عن عذر لتبرير فشل القادة الأغبياء لا يتمكّن من 
محو حكم التاريخ المبرم» الذي دونه شهود عيانء وسجله 
موؤرخون: محليون وأجانب؛ لكأن هذه «الغباوة فى القادة» 
«أصيحت «ماركة مارو ذة فشخلة (م.م.ح.). 


ومنعاً لأي اتام بالتحاملء أو الانفعاليّة والتهوّر, وتأكيداً 
لموضوعية لن أحيد عنهاء أستعرض وقائع التاريخ: وأعتمد على 
كتب ووثائق» مكتوبة ومخطوطة. سرية ومعلنة, خاصة وعامة, 
سطرها المؤرخون على مدى قرون. 

هؤلاء القادة المعنيّون هم من كل مستوى : سياسيّون 
يوون وك ب عدون عد وه وغقائديون 
وموظظّفون بسع وغير رسميين.. 

لقد فجرت الحرب-الكارثة كل شيءء اكتوى الوطن 
بنيرانهاء وأتخمت الأرضْ بجثث الضحاياء وعْص الجو بالدخان, 
واشتبكت التلال والجبال بالقذائف والصواريخ» وأهر قت الدماء 
البريئة على كل عتبة بیت» وتفرقت الأمّة كمسكر مهزوم, 
وفسدت أخلاق الشباب بأنوع الرزاياء ودهمت الأخطارٌ حتَّى 
أرحام النساء.. ومع كلّ هذاء بل فوق كل هذاء ما زال القادة 
الأغبباء يحكمون.. 


في هذه الغمرة السوداء. وسط انقسامات تزداد» وظلمة 
تشتد حلكة أمام مثات الألوف من المهجرين اا وآلاف 
الضحيا البريئةء والقرى المدمّرة.. ما زالت الحرب تنهم» وما زال 
الموث يكن وما رال الضعين قافا والس تفاضا 
والقادةٌالأغبياء يُحكمون.. 


المفكّرون يحكمون وهم في سباتهم غائصون. والكنسيون 
يحكمون وهم في غبطتهم مطمئذون. والسياسيون يقودون وهم 


٠‏ أغبياء التاريخ 


بغباوتهم يَحكمون. والعسكريون يفرٌون هاربين بدبّاباتهم 
ومدافعهم أمام زمرات مسلحة بألعاب نارية.. والثعالب» في 
الطزف الآخن ترقسضن رهوا و افش ر اكا : والقادة الأغياء يحون 
كشيوخ قبائل بائدة. 


ارک نكت فلا گل :واد مان ييل الدن :و القوث. والتان 
تمتدٌّ فلا تُبقي على شيء. فرحمة بمن تَبِقَّى! لا تقولوا لنا: ما 
زلتم أحياء لأن فيكم مَن يموت أيضاً. 

كيف الخلاص! والقادة الأغبياء هم إياهم في السلم 
والحرب. هم الموالون والمعارضون معاً. هم رجال كل ساعة. هم 
اهمون في كل شيء. هم عباقرة في كل مرافق الحياة: في 
الا عا :و العهنار#. و اة الالو لوده الام 
والعلاقات الخارجية.. وفي كل اختصاص.. وإذا دَهمتّهم 
الستونء وضعوا مكائّهم أولادّهم: وأعدوا لنا الأحفادَ والصناثع.. 


الشر في الكون لا يكمنُ في فوضى الذرّات» أو في 
مكتشفات نوويّة تنشرٌ الموت والدمار» أى في ثورات تتفجرء أو 
في كوارث طبيعيّة من براكين وزلازل؛ بل الشرّ كل الشرّ هناك 
في «قادة أغبياء» » جهلة؛ أمَيّين متخلّفين» مشرذمين» جشعين, 
مغرورین» متغطرسين, أنانيّينء مدّعين.. باعوا الضمير 
والأخلاق. وافتقدوا الرؤية والقرار» وحكموا بولدنة واستخفاف, 
وكا الشصون من سوال ارم وما ا د ا 
واختلفوا في اقتسام المغانم, وأوصلونا إلى حيث نحن.. 


أغبياء التاريخ ١8١‏ 


هذه الصورة» صورة هؤلاء القادة الأغبياء. على قبحهاء 
في كل ما حملت من كوارث» بارزة للعيان في ثنايا التاريخء 
لكأنّها «م.م.م.» باسمهم وعلى اسمهم, لهم فيها حق وامتياز. 
فمن التاريخ نستل الحقيقة. وإلى التاريخ نحتكم. 
CE ES‏ 
اطمقتّوا: الغباوة التي نتكلّم عليها لا تعودُ إلى أكثر من مائة 
وخمسين سنة. إتما هي اليوم في أوجها. E NAY‏ 
«الغباوة» مرضٌ غيرٌ سارء فهي تمس فقط من ادّعى لنفسه 
جدارةٌ بسياسة أمور الناس. واطمئذوا أخيرًا: إِنْ الأبرياء الذين 
سقطوا هم شُهداء عند ربّهم يُرزقون. شُّهداء استّشهدوا مرتين: 
مر شيك القادة الا اء ومر ة مسفن دب الوقن نهد 
د 
يقول «بوجولا»» في معرض مقارنته بين قادة الموارنة 
وقادة الدروز ما يلي: «النصارى أسودء وقادتّهم كلاب. والدروز 
کلاب» وقادتهم أسودء»!". 


Les Chrétiens sont des lions et leurs chefs sont des chi- 
ens; les Druzes sont des chiens et leurs chefs sont des lions 


ويقول لونورمون: «ماذا يستطيع شعب أن يفعل مهما كان 
باسلاً عندما يفتقد القادة, ويكون خصومه حَستى التنظيم؟»!". 


Poujoulat, 503.)1( 
Lenormant, .م‎ 149 )۲( 
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Que peut faire une population, quelque brave qu'elle 


soit, sans chefs contre les adversaires bien organisés! 


ويقول تشرشل: «في هذا يكمن سر السيادة الدرزيّة على 
المسيحيين في الميدان.. فالزعماء الدروز أوفر جرأةٌ من زعماء 
المسيحيين.. ولو انه كان للمسيحيين قادةٌ بارعون.. لما كان 
للدروز ما يفاخرون به. فهؤلاء. بسبب غباوة أولتك, أصبح 
عندهم ادّعاءٌ وهمي بالجرأة والشجاعة الخارقتين. 


And herein consists the whole of the superiority of the 
Druzes over the Christians in the field... The Druze chiefs a- 
re personally more daring than those of the Christians... If 
the Christians had good leaders... The Druzes would have 
nothing to boast of... The latter have acquired a fictitious 
reputation for extraordinary courage and bravery, immens- 
ely exagerated, purely from the tactical deficiencies of the- 


ir rivals. 


الى فى و 0 م و ٤‏ 
الهواء. والمسيحية نفسها حد عت واهينت» ق ا 1 


Hopes of Maronite ascendancy scattered to the winds, 


and Christianity itself, betrayed, insulted and abased. 


وبسببهم أيضاء صدر على الموارنة هذا الحكم المبرم: إِنّهم 
دلا يصلحون وا إدارة شؤونهم بذاتهم». 


Churchill, The Druzes and the Maronites, 143.99‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه. ص ٩۲‏ من الأصل الإنكليزي. 
(5)المحرّرات السياسيّة, ؟/ ١۱۲۰ء‏ بتاريخ ۱۲/۱۲/ .۱۸٦۰‏ 
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والجنرال الفرنسي دي بوفور «يعتقد بتعدر وجود رجل 
بين الموارنة ذي جدارة متصف بالنزاهةء وله السيطرة الكافية 
لإشغال هذا المنصب الصعب». وكان بود الجنرال» ومعه دولته, 
أن يجعل من لبنان «معقلاً يلجأ إليه جميعٌ مسيحيّي سوریا». 

وحديثاً قال قائد قطاع بحمدون في القوات اللبنانية: «إن 
أسباب خسارة المسيحيين فى حرب الجبلء سنة ۱۹۸۳ء إِنْما 
مردّها إلى «عدم التنظيم» وانعدام الثقة بالزعماء الأنانيين, 
المفتقرين إلى المقدرة والكفايةء المتخاصمين أبداً فيما بينهم ٠‏ 
المستعدين للمساومة على القضايا والمصالح العامة من أجل 
قضاياهم ومصالحهم الشخصية»!". 


مق تو تضق كان ااال ين السادة امار ودين 
وحتى بين الإخوةء قائماً على قدم وساق. مثلاً: «ميخائيل كرم: 
أخو يوسف بك كرمء كان بخاطر الحكومة» وكان مطابقا على 
أخيه. ولم يرتض بأعمال أخيه. إِنْما ابه بطرس بك كان في 
حضن عمه يوسف بك ومعه داقما». واستغل داود باشا هذا 
الخلاف الأخوي ف «ولّى الحكومة في زغرتا ميخائيل بك كرم 
حيث وجده مضادًا لأعمال آخيه». 


(1) المحرّرات السياسيّة. ۸٤-۸۲/۲۳‏ بتاريخ .187١ /9/1١١‏ 
(۷) بول عنداري» ألجبل حقيقة لا ترحم » ص ۱۷ . 
(۸) أنطون ضاهر العقيقي» ثورة وفتنة في کسروان» ص 55 .١‏ 


ويشير شاهد عيان» وهو أنطون العقيقي إلى اختلاف آخر 
بين يوسف كرم وطانيوس شاهين» زعيمي الموارنة آنذاك. سول 
«أخيراً هرب طانيوس ومن معه»ء فحضر يوسف بك إلى ريفون, 
وقعد في مدرسة ريفون» وأمر من معه في نهب بيت طانيوس 
شاه فنييوة وکل ماافيه. وطانيوس ولَّى الإدبار خفية»!” 

وعبثاً حاول النصارى إيجاد قائد لهم صاحب رؤية وقرار, 
يقود مسيرتهم ويعمل من أجلهم. فمنذ أحداث القرن الفائت 
«كانوا يشدّدوا ذواتهم» ولكن بدون فائدة, لعدم وجود من هو 
مترئّس علیهم» ' 

وعبر عن الشيء نفسه صاحب كتاب «مذبحة الجبل». قال: 
«قد كان النصارى يُسيرون بلا قائدء ولا نظام.. والدروز 
يهاجمونهم.. ويعملون بأمرٍ رئيس واحد. في حين أن النصارى 
aE‏ وين لا aL‏ موي العتوزة :نقذ ملق 
السببٌ في فشلهم. ومن حسن حظ الدروز أن أكابرّهم أشجع 
وأعقل من قواد النصارى.. ولهم كلمةٌ نافذة في مَّن دونهم من 
أهل طائفتهم. وأمّا النصارى فأكابرّهم رؤساء الدّين أو التجار 
الذين يَخافون من اسم الحربء وإنْ كانوا يُحَرّضون الناس 
عليهاء وليس بينهم واحدٌ يصلح للقيادة والرئاسة» "2 


(١٠)الرجع‏ نفسه, ص To‏ 
)١(‏ كتاب مذبحة الجبل» ص .١5١‏ 





أغبياء التاريخ ٠۱۸°‏ 


وفي الوثائق الثابتة التي عثرنا عليها تأكيد لهذه الظاهرة 
المارونية: كتب أهالي بيروت في ۱۸١۹/۸/٠١‏ إلى البطريرك 
الماروني يقولون: «وآمًا النصارى نايمه حسب عوايدها.. لأنّه 
غير موجود لحد الآن ريس خَُبير يسوسهم مع وجود الرؤوس 
المعروفة في الدروز لسياس تهم. ويلزم أن نعرض لغبطتكم ما 
نحن فاهمينه وناظرينه» وهو أن حقيقة رؤوس النصارى نايمه 
حسب عوايدها. ولكن باقي الشعب صاير منه غيرة غير اعتيادية. 
لكن الذي موقّف الأعمال عدم وجود ريس أهلاً للعمل»”"2 

وليت القيادة المسيحية ظلّت «نايمه حسب عوايدها» 
وحسب» بل كانت تفيق على مصالحها مرة کل أربع سنين» ثم 
تعود تغط في نومها. وإذا ما أفاقت صدفة خلال نومها الموسمي 
فلكي ترى الوطن بأجمعه يزحف من أمام عينيهاء وتزعزع 
القلاقلٌ والاضطرابات أركانّه. ثم تعود اذا ما هدأت الأحوال؛ إلى 
اا 

وقد عبّر قائد من القوات اللبنانية عن اختباراته التعيسة في 
الجبل فقال: «ألجبل المسيحي لم يعرف يوماً العمل الجماعي بعد 
هناك :1143م ا الؤعاماف: خرف هنا 
في الانتخابات» دون أن تفر في عمل يشد المواطن المسيحي إلى 
جبله» ويعمق جذوره في بنية تحتية راسخة. فلا قرية مسيحية 


يمكن الوصول إليها من دون المرور بقرية درزية. لا مستشفيات: 


.۱۹ من وثائق مكتبة بكركي» ورقة‎ )١١( 
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لا خدمات» حتى إن مدينة بحمدون ليس فيها مستشفى 


غ١1‏ 
وأ ( 


55 E ؤت شقته بالقيادات, کل قياداته. 4 يجب أن‎ bS 
قراراً تاريخيًا. لكن ذلك لم يحدث»2"'”7‎ 


واسترخاء القيادات جر حتماً إلى استرخاء المسيحيّين 
كافة. ودحكم قرية لا يسري إلى أخرى.. وما اجتم آهل قريتّين 
من النفيسا رف ويه بلكل قرية لوحدها» '. هذا في القرن 
الفائت» ما في الحاضر فصاحب كتاب «الجبل حقيقة لا ترحم» 
يبرز هذا الواقع فيقول: «أمّا قطاع المحوش فلم تجر فيه أيه 
معركة. وأُوّلَ بلدة مواجهة كانت المريجات التي لم يكن يوجد 
فيهاء طوال مدة وجودنا في الجبلء أكثر من 0 أشخاص, 
يختلفون باستمرار على من سيترأس البلدة»/" 

أمّا عن استخفاف القادة بجسامة مسؤوليّاتهم فحدّث ولا 
حرج. استخفاف فيه الكثير من الولدنةء واللّهو. والغرورء والبطء 
في التحرك. والتشاورات العقيمةء والانتظار المملء واللأمبالاة, 
والإجتماعات الفارغةء والتسلي بالسخافات؛ والجعجعة بوجوب 


.1٤ بول عتداري» ألجبل حقيقة لا ترحم» ص‎ )١14( 
.159 ا مرجع السابق» ص‎ )15( 

.ب١۹ وثيقة من أرشيف بكركيء ورقة‎ )١11( 
.١5١ بول عنداري» المرجع السابقء ص‎ )١0( 


توحيد الكلمةء والقيام بتحركات غير مجدية» وطرح آراء وأفكار 
لاسو وال مق والذكات خرف 

عن ذلك قال القائد التعيس بقادته: «عندما كانت الدبابات 
(العدوة) تغير معالم الجغرافيا في بحمدونء كانوا يتكلمون عن 
إنصاف التاريخ في القصر الجمهوري»7”". وردد آسفاً وببلاغة 
هركا ا لعيفاك يحوي العطار E E‏ 
وبدعم موقفه بما قاله شارون للحكيم يلوم فيه القادة 
المسيحيين: «هذا شغل أولاد. ما الذي يقوم به المسيحيون 
اليوم؟! لازم حَدَا يوقف ويقول نحن كشعب نريد هكذا.. حددوا 
مواقفكم. وليكن أحد منكم رجلاً»! '. ويسمع أيضاً من نائب 
الكولونيل الإسرائيلي «بوسي» يصف القادة المسيحيين بأنهم 
زأولآك لآ تعملون ىة 

وي الحو الفا ايسا هصورة وا عن ذلك 
الاستخفاف وتلك الولدنة. جاء عن طانيوس شاهين أنّه؛ بعد 
اندلاع الفتنةء تقدم نحو نهر الكلب» على الطريق الدوليّة العامة, 
ليظون عضلاة آمام العالم: ولك لم ند بعد ر الكلب خطوة 
واحدةا"' ويعلق شاف آخسن:«فيمنا الموازنة:يقيادة طانيوسن 


(۱۸) آلمرجع نفسه. ص .١١7‏ 
(19)ألمرجع نقسه» ص .١١7‏ 
(١3)ألمرجع‏ السابق» ص ٠٠١‏ 
)۲١(‏ ألمرجع نفسه. ص ..1١‏ 
).31 .م Témoin Oculaire,‏ 


شاهين» يتظاه رون بالقوة على نهر الكلبء كان الدروز يدخلون 
بالفعل دير القمر»!”"2. 

ألولدنة إِيّاها تظهر في تصرفات الأغبياء وفي مظاهرهم 
الخداعة. جاء عن يوسف بك كرم أنه دخل على الحاكم العثماني 
«مرتدياً ثوبًا أحمرٌ محبوكًا بخيوط الذهبء ومّحفوقًا بمجالي 
الأبهة.. لكنّه لم يرد حدود كسروان. ولم يحرّك ساكناًء في حين 
أنْ زحلة كانت محصورة» وهي على مسافة قصيرة من المكان 
المرابط فيه. بيد آنه لا يمارى في صعوبة إيجاد رجل أوفر 


Yé) « 
ارا‎ 


وفي المعنى نفسه يقول شاهد آخر: «بينما يوسف کرم 
يجمع قواه» وينظم ميليشياته في کسروان» كان الدروز 
يقتحمون دير القمر» ويدكُون جزين وضواحيهاء! ". 

أليست هذه الدلائل كافية لتؤكّد على غباوة القادة 
المسيحيين المستمرّة عبر التاريخ؟! هؤلاء الأغبياء لم يحسنوا في 
حياتهم السياسيّة عملاً: لم يجمعوا الصفوفء لم يوحَدوا الكلمة, 
لم ينتصروا إلآ لمصالحهم, ولم يستفيدوا من بطولة شعب أودت 
بمقاتليه حتّى الشهادة. وبحق قيل قديما: إن المارونيّة «لم تعرف 


.Lenormant, م‎ 140/59 

(١۲)المحرّرات‏ السياسيّة, ؟/88, رسالة اللورد دوفرين إلى السير بولفر سفير 
إنكلترا فى استانبولء بتاريخ 1870/١١/5١‏ 

Témoin Oculaire, م‎ 50. (۲°( 


أغبياء التاريخغ ١85‏ 


فى الغالب إلا شجاعة الشهداء بدلاً من شجاعة الجنود»' 


La majorité des Maronites a fui au lieu de combatre, 
et n'a su souvent avoir que le courage des martyrs au lieu 
de celui des soldats. 


وقيل حديئاً: «إنّ ما كان مطلوباً من المسيحيين» في 
مواجهة الجبلء ليست البطولة التي وصلت إلى حدٌّ الانتحار» بل 


٣ TS قيادة مسيحيه‎ 


RE 


وهناك أيضاً حقيقة تاريخية ثابتة تشهد على غباوة 
القادة. وهي الضجيج والطتطتة والجعجعة والعربدات الفارغة. 
يقول شاهد عيان أجنبي: «إنّ خطأ الموارنة كان دائما في 
ضجيجهم أكثر من عملهم: ففيما هم يملأون الأرضّ صراخاً في 
استعداداتهم الحربيّة, التي لم تكن لتوجد عندهم إلا في مخيلتهم 
كان الدروٌ يعملون بصمت وباندفاع لا يعرف الملل»”"ا 

ويؤكّد صاحب «كتاب مذبحة الجبل» هذا الظاهرةء ويقول: 
عندما أرسلت فرنسا مالاً إلى البطريرك الماروني كان ذلك «على 
طريقة علنيةء فجعل الموارنة يفتخرون بالأمرء ويتباهون 


بمساعدة فرنسا لهم. ويقولون إِنهم سوف يسحقون الدروز 


)۲١(‏ لونورمونء الترجمة العربية ص ١ء‏ وص ١57‏ من الأصل الفرنسي. 
Témoin Oculaire, 31. (۸)‏ 
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ا وينزعون كل سلطة من أيديهم.. ثم أصدر البطرك 
منشوراً فقابله النصارى بالتهليل والتكبير وضرب البنادق, 
وفرحوا لنشره فرحا زائداًء وبالغوا في إظهار السرور والشماتة. 
ومشايخ الدروز أمامّهم تاقمون». 

ويلاحظ الكاتب نفسّه كيف كان الموارنة «يجاهرون 
بالانتماء إلى الدولة الفرنسيةء حتى إنهم كانوا يملأون الجبل 
م 

كما لاحظ الشيء نفسه الدكتور ميخائيل مشاقة في قوله: 
«فسوء تصرّف النصارى وعدم ملاحظتهم العواقب بأن 
مقدرتهم التي يتوهمون وجودها فما هي بالنسبة لقوّة الدولة إلا 
كنسبة العصفور للباشق. وهذا وإن المظاهرة بشدة العزم جعل 
الدولة لا تأتمن جانبهم خصوصا لمجاهرتهم بالانتماء لدولة 
امار لباقو مي 1 | 

والملاحظة إياها نراها عند القناصل الأجانب. قال اللّورد 
دوفرين إلى سفير دولته في الإستانة: «ازداد تعجرف المسيحيين 
بقوة المساعدات الأجنبية التي فازوا بها». ويختم رسالته بالقول: 
«المورانة هم عاتون, جب شوو جع العا ومملقو الذين 


يخشونهم» 0 


(۲۹) مذبحة الجبلء ص 5/. 
(۳۰) المرجع تفسه» ص ۱۲۸ .١75-‏ 

(1؟) منتخبات من «الجواب على اقتراح الأحباب»» ص ۱۸۲. 
(31")المحرّرات السياسيّة, ۲٢/۲‏ و ۱۸؛ بتاريخ .1870/11١/1‏ 
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هذا الغرورء كما تقول وثيقة درزية من ذلك التاريخ» «جعل 
أهالي جرّين يتجمّعون في كل ليلة إلى قريتّي جين وبكاسين, 
شاكّي الأسلحة: فيقلقون الأرض بالأغاني الحماسية وإطلاق 
البارودء كأنّهم ینذرون درون الشوف بالويل والثبور»!"") 

مثل هذا التهور الماروني الفارغ «جعل الدرورً يتأهبون 
للقتال الشديد. فدارت المخابرة بين مشايخهم في كل أطراف 
البلادء وامتلأت المسالك برسلهم الذاهبين والآيبين. وهذه عادتهم 
يتٌفقون سرًا على نوع القتال وأحواله قبل الشروع فيه بين أن 
أعداءهم يقصدون من غير استعداد» فيأخذونهم على حين بغتةء 


ويفاجتونهم بكل بلاء شدید» ۰ 


هذا يعني عدم تبصّر قادة الموارنة بالأمورء وتهورهم في 
الأمور الملصيريّة. وضعف الرؤية عندهم» وضجيجهم 
اللامحدودء فالدروز «يحسبون الحساب للمستقبلء ويتهيأون 
للدفاع أو للحرب. وأما النصارى فأسكرتّهم جرأة البطريرك (؟) 
ومساعدةٌ الأمير بشير لهم. ولم ينظروا في الغيوم التي كانت 
تتلبّد فوق رؤوسهمء”” ". فالدروز ما فعلوا شيا إل «فعل 
الحكماء العاقلين. وظهّرَ الفرق بينهم وبين أخصامهم الذين 
شلكو ا مسلك القهون والعداء الأضريل” 


(؟) آلحرکات في لبنان» ص ۲۸ . أنظر أيضاً: ص .١11١‏ 
)۳٤(‏ مذبحة الجبل» ص ۸۲. 

(5؟) المرجع نقسه» ص ۷۸. 

(7؟) المرجع نقسه» ص ۷۸ - ۷۹. 
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والملاحظة نفسها تتكررء والاستخفاف إياه يضرب رؤوس 
الأغبياء. إسمع هذا الاستخفاف: «لم يخطر ببال النصارى وقتئذ 
أن الدروز قضًّوا ذلك الشهر كله (بين حادثة بعقلين /1/١5‏ 
84٠١/١53١‏ في الاستعداد والتأهب وضم قواتهم 
بعضها إلى بعض من كل الأنحاء. وهم ساهون لاهون» "2 

عن هذه الظاهرة عبر القائد التعيس: نحن بحاجة إلى 
«قيادة مسيحية موحدة, تضع قدميها على الأرضء ولا تذهب 
إلى الحرب فيما الناس منها عائدون» وتعود من الحرب والناس 
إليها ذاهبون. قيادة تنتظر العروس بمصابيح مليئة بالزيت»“ 


ولهذا السبب يعتبر «الأحداث هي التي تقرر المستقبل في 
غياب القرار-الرؤيا القادر على استباق الحدث والمستقبل». 
ثم يختصر وضع المسيحيين المأسوي بقوله: نحن في «مجتمع 
مسيحي مفكّكء غاب عنه القائد» والقرار» والرؤياء 2 

ثم هناك حقيقة تاريخية قد لا تقل خطورة عمًا ذكرناء وهي 
قد تكون من المسلّمات في المجتمع المسيحي عامّة والماروني 
خاصةء ألا وهي حقيقة اختلافاتهم المزمنةء وانقساماتهم, 


)۷( المرجع نفسه, ص .AY‏ 
(۳۸) بول عنداري» ص ۲۰۸. 
(١5)المرجع‏ السابقء ص 16. 


وتحرباتهم» وتفكّكهم, وتشرذمهم... وقد عبر عن ذلك تشرشلء 
في القرن الماضيء خير تعبير. قال: 

ِن تحر امسيحيّين في التنظيم الحربي عن الدروز ظهر 
جليًا.. فالسيحيّون تقدّموا بد ون أقلّ أمر. وكانوا يتفرّقون يمينا 
وشمالاً. فقد كان كلّ واحد يسير حسب رغباته. وفي الموقعة, 
قرب عين داره» كانوا بلا ريب يُطلقون النار على بعضهم بعضاً. 
وبینما كانوا منشغلين هكذاء أفاقوا ليجدوا أنفسهم متضعضعين 
ومحاطين تقريباً بالعدو. أما الدروز فعلى خلاف ذلكء كانوا 
يتقدّمون بهدوء إلى نقط معيّنة تحت قيادة زعمائهم الذين كانوا 
ئۇدىن ليه طاعة 00000 

هذا التفگك كان يتمّ على كل صعيد وفي کل مجال: تفكّك 
وانقسام بين الإقطاعيين أنفسهم, تفكك وانقسام بين الفلأحين 
أنفسهم تفكّك وانقسام بين الإقطاعيّين والفلأحين, تفكّك 
وانقسام بين المسيحيّين كافّة: بين الروم والموارنةء ثم تفكّك 
وانقسام بين المقاتلين على الجبهة الواحدةء ثم في الحزب الواحدء 
في البيت الواحدء وبين الأشقاء.. 

ولیس علينا أن نقومٌ بجهد كبير للتأكّد من ذلك. وما نقوم 
به ليس إلا استعادة ما سجله التاريخ إلى الذاكرة. يقول صاحب 
وذخ الل :وو كان النسن لالدو ذلك ان الارن كاتا 
فرّقاً وأحزاباًء لا تنضم منهم قريةٌ إلى أخرىء إلآ بعد الجهد 


الجهيدء ولان الدروز كانوا يدهمونهم على غير انتظار مذهب ٠‏ 


ويروى شاهد عيان أجنبي عن أحداث دمشق: «فيما دمشق 
تسقط وتحترقء ويذبح الناس فيها بالآلافء كان المسيحيون, 
ا ا اوو ون عفنا اينات 
الشرقية أم الرزنامة الغربيّة.. بهذا هم خلفاء أولئك البيزنطيين 
الذين سقطت عليهم القسطنطينيّة وهم منشغ لون بجنس 
الملائكة 29 


ويروح شاهد عيان آخرء وهو أنطون ضاهر العقيقي, 
ليخبرنا بمرارة عن «النزاع بين آل الخازن»»ء وبين «الرعايا الذين 
أخذوا يلهجون فيما بينهم عن هذا الصنيع معتدين ذواتهم أنهم 
صاروا كالعبيد بيد المقاطعجيّة. وما عاد لهم قول ولا مشورة في 
شيء.. وأقل واحد من بيت الخازن كان يهين كبر واحد من 
الأهالي عدا عن القتل والحبس»“ 

ولم تكن ردّة فعل الفلأحين أقل عنفاً من فعل الخوازنة. 
«ومن الثابت أن الفظائع التي اقترفها المسيحيون أتباغ طانيوس 
شاهين على بعض نساء الأسرة الخازنيّة الضعيفات يتجاوز كل 
ما انُّهمت به الآمّة الدرزيّة»“. ويعلّق اللورد الإنلكيزي صاحب 


مذبحة الجبل» ص86 -۸1. 

Témoin Oculaire, p. 162 

ثورة وفتنة في كسروان » ص ۷۰ - ۷۲. 

المحرّرات السياسيّة, ؟/ ١55؛‏ بتاريخ .1871/1١/1١4‏ 


کے تا ان کے 
هم 
جح 


أغبياء التاريخ 1١56‏ 


هذه الملاحظة بقوله: «ومثل هذه المعائب كثيرة في تاريخهم. بيد 
أن الدروز هم من هذا القبيل أكثر شفقة منهم. فلا يقتتلون مع 
بعضهم ويحترمون النساء» ٠“‏ 

ويشهد شاهد آخرء وهو صاحب مخطوط «كتاب الأ حزان» 
على هذا الانقسام المسيحي الهائل الذي أودى بالأمة إلى الخراب. 
يقؤل: «فنهضت جماعة الدروز بقلب متّفق جميعاء خلافا 
للنصاره المنقسمين الرئي» 7" . بل يؤكّد على أن أهالي زحلة 
«صاروا ينتقموا من بعضهم بعضاً. وطمعت بهم جماعة الدروز 
لعلّة عدم اتّفاقهم ولعدم وجود راس فيما بينهم مدير ويطيعوه .. 
كل منهم راس ولا يسمع لأحد. ولعدم اتّفاقهم قد آل ذلك لخراب 
المسيحيّين أجمع في إيالة الشام»“ 

وحديثاً لاحظ القائد التعيس في الجبل ذلك الانقسام 
الماروني. كما لاحظ تضامن الدروز وتكاتفهم. قال: «في مقابل 
روح التضامن والانضباط والانصياع للزعماءء وحرية التكيف 
وفق الظروف السياسيّة السائدة التي عرف بها الدروزء إضافة 
إلى التكتم والخديعة في التعامل السياسي والعسكري» اشتهر 
الموارنة بالجرأة والاندفاع والثّقافة, فتقؤّقوا على الدروز في 
مختتلف الميادين. غير أن النزعة الفرديّة والروح الاستقلالية 
أضعفت تماسگهم» وسببت لهم انقسامات خطيرة في ظروف 
(57)المرجع نفسه. ۲/ ۰۱۳۸-۱۳۷ بتاريخ ۲۱/۱۹/ 1870. 


." كتاب الأحزان (مخطوط جبيل)» ص‎ )٤۷( 


5 أغبياء التاريخ 


رالغات اه و لخر وكان هذ سينا 
كافياً لخسارتهم القوة الناجمة عن التفوق العددي والبسالة 
النا ةي 
e‏ 26 

فضلاً عن كل ما ذكرناء ثمّة حقيقة مارونيّة تاريخية ثابتة, 
ألا وهي انقسام المتقاتلين أثناء القتال. فريق يقاتل» وفريق 
يتفرجء وفريق يهربء وفريق ينهبء وفريق يعارضء وفريق 
يخون» وفريق ينضم إلى صفوف الأعداء.. 

منذ القديم لاحظ هذه الظاهرة شهودٌ عيان ومؤرّخون. 
فصاحب «كتاب الأحزان» قالها بوضوح وبدون مواربة: «ننظر 
كثيرين متّفقين مع الدروز ضدّ إخوتهم لأسباب مناصب 
وحكومات» ولأجل بعض خيرات زمنية.. حيث منهم من.. يسرق 


من إخوته كلاماً ويقدمه للدرؤون! '. 


والشاهد نفسه سجل الخيانة بين الزحالنة. قال: «عدم 
اتفاق الزحالنة بقلب واحد. والباين آنه لم يزل أحدهم طالب 
الانتقام من عدوه» ولم يصفح له حتى إلى ذلك الوقت,. لأنّه 
انعرف أن الشاب منهم يضرب صفوف الدروز من وراء المتراسء 


00 جع mis‏ 5 هو ١ ٠‏ 
ويخشى من أرفاقه لثلاً يغدروه من قفاه»! ِ 


(49) بول عنداري» ص 16 
(00)كتاب الأحزان» ص °. 


أغبياء التاريخ ٠۹۷‏ 


ولم تكن هذه الخيانة؛ بنظر الشاهد» خاصة بالزحالنة 
فحسب» بل هى ظاهرة مسيحيّة عامة. يقول: «إنّْ الذي أنعت به 
آهل زحلة فى عدم اتّفاقهم بقلب واحد فليس مختص بهم فقطء 


بل هی بالأحرى إلى كامل مسيحيين سوريا»! ‏ 


أما عن الخيانة في دير القمر فيعود الكلام فيها إلى 
تشرشل. قال: «في أول هجوم على دير القمرء في 1/١‏ / 
2 تمكّن المسيحيون من أعدائهم» فقتلوا منهمم أكثر من مثة, 
وعدد كبير من الجرحى.. حى إن السيحيين اشترك نصفهم 
فقط -هؤلاء الذين كانوا في جوار مركز الهجوم-؛ والقسم 
الثاني رفض الانضمام» ومنّعٌ أيضاً إمداد رفاقه بالذخيرة 
اللأزمة. 
«فالخيانة فعلت فعلّهاء لآن بعضهم كانوا على اتصالات 
سرَّيّة مع آل أبي نكد أسيادهم السابقين. وكثيرون اعتقدوا أنَّهم 
بمحافظتهم على التصرف الحيادي يضمنون عطف الأتراك 
الخاص. وهكذاء ففي أشدٌّ حالات الضيق كان الملسيحيون 
مترددين ومنقسمين.. وفي اليوم التالي استسلمت دير 
القمن” 
٠‏ واذا كانت الخيانة غير كافية لتدمير الأغبياء فالفوضى 
الضاربة في صفوفهم قد تكون قاضية عليهم لا محالة. هذه 


(07) كتاب الأحزان» ص ۱۷. أنظر أيضا ص ۱۸... 
(55) تشرشل» ص 87 من الترجمة العربية. 





۸ أغبياء التاريخ 


الفوضى سجّلها شاهد عيان أجنبي فقال::«إنّ فلحي كسروان 


ل 


هوه اهو 


les paysans du Kesrouan se trouvaient sans aucune 
espèce de gouvernement... ils vivaient dans une véritable 
anarchie. 


وكما هو خمولهم أيام الهدوء والسكينة, هكذا هو أيضاء 
وعلى أشد منه؛ أيام الاضطرابات والملمّات. وهل ينحصر كلام 
الخوري صعب., مندوب المطران بطرس البستانيء على أهل 
جرّين دون سواهم؟ قال الخوري في تقريره للمطران: «رأيتهم 
قليلي الكلام» صف الوجوه. واني الحركة:؛ منطرحينَ تحت 
الجوزء خاملينء خامدينء توقظ الواحد منهم فلا يستيقظ»7” ”2 

أو هل نتساءل عن صحة ما وصف به العقيقي آهل دير 
القمر؟ وهل ينحصر كلامه عليهم دون سواهم؟ قال العقيقي: 
«فالنصاره» لصغر عقولهم, ولزيادة تغقلهم» ولبساطة قلوبهم, 
ومن وفور أتعابهم من الكفاح» خصوصا عدم مخابرتهم بما 
حدث في باقي المحلآت. قد سلّموا أسلحتهم للحكومة» ”2 


Témoins Ocularie, 25.)°٤( 
.٠١/ ألحرکات فى لبنان» ص‎ )65( 
. ٥ (51)أنطون العقيقي» ص‎ 


والحق يقال. وقد قاله تشرشل عن الأغبياء: «إن إناء 
غضبهم الذي أعدّوه للدروز انصب بهول على رۇوسهم › 

بسيب غباوة القادة ألصقت بالمارونية كل تهمة. ألصقت 
بهاء مدة الأحداث الأخيرةء صفة «الانعزالية»» وهي منها براء 
وقد لا تصح إلا على هؤلاء القادة الأغبياء. و «الانعزالية» حق لهم 
وامتیاز. 

وحجتنا نست لها من موقفهم تجاه توصيات المؤتمرات 
المارونية العالمية ومقرراتها. أين أصبحت هذه المقررات؟ وما 
تحقّق منها؟ بل كيف اعد لها؟ فلا وكالة عالميّة للإعلام أنشئت, 
ولا ترجمة للتراث خصلت: ولا مشاريع اجتماعيّة نفذت: ولا 
مراكز للدراسات فُتحت» ولا منح دراسيّة للطلآب الموارنة قدمت, 
ولا سكرتاريّة للاتحاد الماروني قامت في روماء ولا المصالحة 
بين «الأحزاب» والفكات عمل لها مصلح ماء ولا لجنة طوارئ 
تلاحق الأحداث وتكون بمستواها.. 

فهل يندرج أصحاب تلك المؤتمرات أنفس هم تحت عنوان 
هذا البحث!؟ _ 

وهل كان ينقص لبنان سوى ثلاثة: آلقائد» والحليف, 
وال قر ار ارو هذه الفلا غايت غياب] كاملاً وشاملا عن 
«أغبياء التاريخ». فهم لا رؤية لهم ولا رؤيا. لا سياسة عندهم 


(51) تشرشل» ص 5" من الترجمة. 


۰( أغبياء التاريخ 


ولاحليفء لا مفاهيم واضحة صريحة لقيم وطنيةء أو اجتماعية, 
أو ما ورائيةء أو خلقية.. 
ESE SES‏ 


ومع هذا... فليطمتن الموارنة. ليطمّئن هذا الشعب الذي؛ 
منذ وجودهء تميز بصفة «الرفض المطلق لواقع الحال»» وتميز 
ببطولة نادرة جعلت الجبال تتنفس حريةء وبسطت التلال تحت 
يديها مدرجات» وأشعلت الأرض الجدباء بعملها زهراً وزهواً.. 
هذه البطولة لن تموت. لقد تكردست عليها مائة وخمسون سنة 
من «الغباوة» ولم تمت. فهل يميتها اليوم ثعالب تتلهى وتترنّح 
بروائح جثت كريهة!!. 


الدروز واليهود ۲۰۹ 


الدرس العشرون 


(شهوو رلارردز 


لا بد من استكمال البحث؛ أي من التطرق إلى عنصر جديد 
بخن ا ا بیج ماقو ت الب اق الفاحل في 
ماجريات الأحداثء بل ر ما كان له التأثير الأكبر والأخطر. 

ما نقصده هو الوجود اليهودي» في جذوره التاريخية» في ما 
ظهر منه وما استترء ولا سيّما تلك العلاقة التي تشد اليهود 
والدروز بعضهم إلى بعض بأكثر من رباط ومصلحة وود. . 

أ - هؤلاء وأولثك... 


ليس بين اليهود والدروز قرابة إثنية أى عرقية أو حضارية. 
بل هناك قرابة قد تكون أكثر لصوقاً. إنّها قرابة أوجدها ذلك 
التماثل بين الأوضاع والظروف التي حكمت الشعبّين. هذه القرابة 
قد تتفوق على تلك التي تؤالف بين أبناء الدين الواحد. 

أليهود اضطهدوا لدى بزوغ المسيحيّة فهاجروا وتشئَّّتوا 
وانتشروا في الشرق يتحسرون على أرض الميعاد طوال ألفي سنة 
إلا قليلاً. 


۲ الدروز واليهود 


والدروز نبذتهم الأرض التي نشأوا عليها بعد «غيبة» 
موسس دينهم القسريةء فلجاوا إلى مناطق أخرى وجماعات 
أخرى, منك اليدء. 

أولئك تقوقعوا فى يترا تكفل مصالحهم, شه إزرهم, 
وترعى شؤونهم» وتقيهم عواصف قد تهب عليهم من هنا وهناك. 

وهؤلاء استتروا في «تقيتهم» وباطنيتهم, يسايرون, 
ويتسترون في المألوف عند غيرهم؛ ويخادعون الجميع لضمان 
أمنهم وسلا متهم. 

أولئك عايشهم على مدى قرون مركب الأقلَّيّة المضطهدة, 
فكانوا يطيّبون عزلتهم بحلم «أرض الميعاد» الذي يدغدغ غربتهم 
وشتاتهم. 

: 1 
راجين أن يجدوا أرضاً يُحتمون فيها على أمل أن يؤسّسوا لهم 
کیانا مستقرًا آمتا. ظ 
أولئك أضمروا العداء للمسيحيّة التى انّهموها بشق صفوفهم 
وإضعافهم وتشريدهم., ول نسنحها أن «مسيحهاء خرج من 
صفوفهم, ونسخ شريعتهم. . 

وهؤلاء حقدوا على الإسلام الذي نكل بهم ولا سيّما أن 
مؤسّس الدرزيّة هو الحاكم المسلم الذي تحدّى النبى وتخطاه فى 
ادعاء الإلوهة. 


الدروز واليهود ٠١*‏ 


؟ - تمائق... 

شعبان انسلخا عن أرض النشاة. نزحا إلى مناطق أخرىء لم 
يتمگن آي منهما من أن يون أمّةُ تحكم نفسها بتفسهاء ولم مُسنح 
لهما فرصة لأن يتميزا بطابع خاص وهوية مستقلة. 

لقد كان كل من الشعبينء اليهودي والدرزي» يعيش في 
«هجرتةه» الازدواجية بکامل معتاها: كل منھھا گان فى کل ؤقت: 
حاملاً لهويتين: هوية الوطن الذي نبت فيه وارتزق منه وعاشر 
أهله وتعلّم لسائّه. وهي الهويّة التي يحملها في جيبه. وهويّة ثانية 
وهي الأهم عنده» ألهويّة التي يخلص لهاء ويّعمل على تحقيقهاء 
أو اا ا ا 
ألهويّة التي يحملها في قلبه وقد رهن لها كل كيانه وعاطفته. 

هذه المميزات عزلت اليهود والدروز عن العالّم. وضعتهم في 
«غيتوات» حافظت هى عليهم» وحافظوا هم عليهاء على مر 
العصورء فتميّزوا بمعتقدات ومقدسات وعوائد وتقاليدء جعلتهم 
متميّزين عن الأكثرية المسيحيّة أو المسلمة التي حلّوا بين ظهرانيها. 

هذه المميّزات لم تجعل الشعبّين: إجمالاً. منفتحين على 
الآخرينء فيخدموتّهم نشىء من دهم أى يبدون لغيرهم محبة أو 
احتراماًء أو يُقدّمون للعالم ما يفيد غير مصالحهم الخاصة. 

لهذاء فهم» خوفاً من أن يذوبوا فى الأكثرية القائمة» وأن 
تضيع هويتهم, ويضمحل الأمل الموعودء كانت الشركة بينهما 
تتّصف بالحقد على من ألحق بهم الهزيمة وجلب لهم التشرد. 


٤‏ الدروز واليهود 
؟ - ... وتمايز 


هذه الأوضاع» التي جمعت بين اليهود والدروزء تقابلها 
أخرى» من صنع المحيط والبيئة والزمنء ميزت بينهم: 

عاش اليهود في شتاتهم. في مجتمع مسيحي» فعرفوا قيم 
الحريّة والمساواة والديموقراطية (إذا استثنينا الاضطهاد النازي), 
فاستطاعوا أن يوروا في السياسة والاقتصاد ومختلف العلوم. 
وهذا ما أفسح لهم الإعداد لإنشاء دولة خاصة بهم؛ بمساعدة 
الدول الغربيّة الكبرى وتأييدها إلى أن حقّقوا إقامة دولة إسرائيل 
على أرض آجدادهم. 

أمّا الدروز فاحتوتهم رقعة محدودة: يحكمها الاسلام 
ويسودهاء إجمالاً. الاستبداد والكبت والظلم والجهل» فانرّووا في 
الجبال الوعرةء والودايا الآمنة, والأمكنة النائيةء ليجنّبِوا أنفسّهم 
الأذى والاختطهان: وكاتوا إذا ما لرا مرؤوسحهم يرجون نىقا 
يُواجّهون بالضربة القاصمة» أو كانوا أيضاً يستَحْدمون للتآمر 
والمساندة ونصرة فريق على آخر.. 

نذا لد تند لهم ا کردا فباملية على الارن ال را 
فيهاء ولم يستطيعوا أن يحقّقوا حلماً في تكوين سلطة مستقلّة بهم. 


١‏ - في خدمة إسرائيل 
إن الأحداث التى عصفت بالشعبينء وأدّت إلى تهجيرهما 
وتشتيتهما من مواقع نشآتهماء كانت سبباً لتقرّبهما بعضهما من 


الدروز واليهود ٠١6‏ 


بعض. وعرف اليهود» بنوع خاص» كيف يستغلون نقمة الدروز 
على مواطنيهم من كل ملّة؛ فاعتمدوا عليهم» ولا سيّما المقيمين في 
سائر الأمم والملل. بهذاء كان اليهودء مع الدروزء يمهدون لبناء 
الدولة اليهوديةء وبعد ذلك لدولة درزية. 
وقد يكون أن اليهود استطاعوا أن يدغدغوا أحلام الدروز فى 
مساعدتهم للتحول من مضطهدين مقهورين إلى مضطهدين 
قاهرين؛ من أقلّيّة خاضعة إلى قوّة نافذة على رقعة محدودة. 
فهل يثير دهشتنا هذا التعاون الدرزي مع الدعوة اليهودية؟! 
هل نتساءلء بعد هذاء عما إذا كان الدرون حلفاء اليهود أم لا؟! 


E EE‏ في اليكل لسري 
والإسلامي» لهو من بديهيات الأمور. فالدروز قادرون على 
التجسسء وعلى أداء الخدمات للإسرائيليّين» نظراً لانخراطهم في 
هذا المحيط العربي والإسلاميء ونظراً للهجتهم العربية الخالصة, 
فضلاً عن باطنيّتهم التي تمكّنهم من التظاهر بالغيرة على العروبة 
والإنتماء إلى الإسلام والولاء لكليهما. 

لهذاء كانوا خيرَ وأهم مّن دعم اليهود في تثبيت أقدامهم في 
أرض فلسطين» وفي إنشاء دولة إسرائيلء ثم في الدفاع عنهاء 
بدخولهم» وحدهم من بين العربء في جيش الدفاع الإسرائيليء 
ومساعدتها في السيطرة على قطاعات عديدةء والتوسع في مناطق 


عربية إسلامية جديدة. 


01 ألدروز واليهود 


لقد كان الدروز العامل الفعال والمباشر في تسهيل احتلال 
الجولان سنة .١5571/‏ 


أي عجب بعد هذا في أن تمنح إسرائيل المواطنين الدروز 
إمتيازات لم تمنحها لأيّة فئة عربيّة أخرى؟ 

عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي جزءًا كبيراً من لبنان» سنة 
١‏ وة الاق الآهكة ارون لم يطلق فرذي وان 
رصاصة واحدة على إسرائيلي واحسد. بل استقيل الدروز 
إخوائهم اليهود بكل مظاهر الفرح والبهجة. يومّها قال إنعام رعد, 
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعيء لوليد بيك جنبلاطء 
زعيم الدروزء متعجبا: «أوَهكذا يدخل الإسرائيليٌّون المختارة 
ال اطق اندر ر :ةوه ون عاسم الزهون والعظوي ولم تلقنو 
عليهم رصاصة واحدة؟! وأنتم رئيس «الحركة الوطنية» ومهمة 
هذه الحركة الأساسيّة محاربة إسرائيل في أي وقت؟». إلا أن وليد 
بيك أجاب رعداً درزيًا: «لقد فاجأونا ودخلوا بيتّنا فماذا تريد أن 
نهنن ` :19 أندَمز يوتا على رو يننا : 

لکن جنبلاط لم يفاجأ لأنه يعرف عدداً كبيراً من قوّاد الجيش 
الإسرائيلي وجنوده» الذين دخلوا المختارة؛ وكان معظمهم من دروز 
إسرائيل الأشاوس. 


© - الدروز يقبضون الثمن 
وقابلت إسرائيل» 00 الوفاء بوفاء أعظمء ووّدت المعروف 
إلى بني معروفء بمهارة ولباقة وحنكة لا يعادلها سوى الكلام 


الدروز واليهود ۲۰۷ 


الفظ في عداوتهم لإسراتيلء والحرب على كل إسرائيل» وتدمير 
إسرائيل مهما كلف الثمن.. ولم يفعل كلام عبد الناصر في «رمي 
إسرائيل في البحر» فعلّه إل عند الدروزء حتّى أصبح شعارهم 
وجوازٌ مرورهم بين العرب والمسلمين. ولا أظن أحداً من بين العرب 
والمسلمين يضاهي الدروز في الكلام على دحر إسرائيلء منذ 
موسى حتَّى آخر الدهر. ناهيك عن الشتائم التي يكيلها الدروز على 
کل من يتعامل مع إسرائيل. 


5 - ذروة الإزدواجية 


يحدث كل هذا في الوقت الذي تعلو من هنا وهناك, من هذا 
الزعيم الدرزي وذاك الشيخ» تصريحات لاهبة تبن أحيانا كثيرة ما 
تفوه به أكثر الزعماء العرب والمسلمين تطرّفاًء منذ الأربعينات حتّى 
اليوم» في مهاجمة اليهود والتهديد بدحرهم والقضاء على دولتهم. 

ألكل يذكر تصريحاً شهيراً وخطيرا أدلى به في ش هر آذار 
سنة ۱۹۸١‏ الوزير وليد جنبلاطء فيه يتوعد الإسرائيليّين بإلقائهم 
في البحرء ولو بعد ثلاثمائة سنةء تماماً كما فعل أجداده 
بالصليبيّين. لكن القليلين يُحيطون بالحقيقة كاملةٌ» ويدركون أن 
جنبلاط توافق على قذف وعيده هذا مع ثلاثة ضبّاط إسرائيليّين 
انوا قل ووم في انت فى قح الور ر ارف الا 
أنفسهم في الليلة نفسها أمام أحد شخصيّات جين البارزين. قالوا 
له: «سوف تسمع غداً تصريحاً خطيرا لوليد بيك بحقنا». وأخبروه 
عن جودة العرق اللبناني الذي شربوه ليلّتها مع وليد بيك. 


۸ الدروز واليهود 


هذه ظاهرة من ألوف» ذكرناها لكثرة الذين انخدعوا بها. قلت 
يومها للمخدوعين: لو كنت إسرائيليٌ ا آسررت جدًا لهذا التتصريح 
اللأهب الذي لا يُقدّر بثمن. ولكنء هل أسداها الوزيرٌ الدرزي بغير 
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نمن؟! 


۷ - هل تتفتّح العيون؟ 

كل الذي عرضنا لا يعني تشكيل استراتيجية ثابتة دائمة بين 
اليهود والدروز. بل قد تتبدل المعادلات» وتتغير المقاييس. وقد يرى 
الإسرائيليُون أنفسّهم متورطين في سياسة غير متوازنةء فيدركون 
آنن الحليف الذي اختاروه هو حيلف إزدواجيء إنتهازيء باطني, 
مارس على الله نفسه «تقيّة» قد تكون أخطر مظاهر السلوك 
البشري» منذ بدء الكون حتّى نهايته. 

هذا الدرزي المتمسك ب «الحكمة»» والذي استطاع أن يساير 
الإسلام, مدى آلف سنة ونيّفء وفي الوقت ذاته يلعنه. يكرّم النبي 
محمّداً وهو يشتمه» هو نفسه يستطيع أن يمارس على اليهودي 
المتمدن أموراً لا يستطيع أن يكشقها مهما بلغ من التمدّن. 

وسوف يتأكّد اليهودء عاجلاً أم آجلاً, أن الحقيقة وحدها 
ستنتصر. سوف يعلم أن النور وحدّه يضيءء» والناس لا يمكنهم أن 
يتعاملوا إلا بميزان واحدء ومقياس واحدء وبصراحة ووضوع 


3 9 2 - 
وصدق ومعرفة ونور.. بغير هذه المعايير كل شيء يكون مرحليا. 


المخدوعون ۰۹ 


٠‏ (لمغرعوو لر 


فليتفضل المسلمون» سنَّةٌ وشيعةء على اكتشاف الدرزية 
بأنفسهم ولينكّب المسلمون» سئّة وشيعة: على قراءة, «رسائل 
الحكمة». وليتعرفواء سنّة وشيعةء على أصدقائهم. 

ليتفضل حامى حمى المدينة المكرّمة ومفتى الأزهر أن 
يعطبيا للدرزية «براءة ذمة»» ولكن بعد كشف أوراق «الحكمة». 


يوم تنحسر غيوم الحرب عن بيروت ستعرف مكَّةٌ وباريس 
أن سبب الحرب كان واحداً لا غير: حرب بين الظلمة والنور» حرب 
بين الظاهر والباطن» حرب بين الصدق والكذب» حرب بين الحقيقة 
و«التقية». 

لنا على المخدوعين أمنية: أن يطلبوا من «الدرزية» تحديد 
القيم. ماذا تعني «التقدّميّة» في الدرزيّة؟ وماذا تعني أيضاً 
«الإشتراكيّة»؟ و«العلمنة»؟ والحرية؟ والديموق راطية؟ والوطن؟ 
والثورة؟ والآأمة؟ والأرض؟ والحقيقة؟ والإنسان؟ والخير 
والشر؟.. والعروبة؟ والإسلام؟ والمسيحية؟ واليهودية؟.. 


٠‏ ألدروز واليهود 


وليتفضل واضعو الدستوراللّبناني الذي أعطى هو الآخر 
«براءة ذمّة» للدرزية دون أن يدري هؤلاء الأغبياء أبعاد ما أعطوا. 
فهل يحق لهم أن يعترفوا بمنظّمة » أى تاد أو جمعية, أو مؤسسة, 
أو حزبء أو حركةء أو أي تمع من دون أن يعرفوا قوانين هذه 
المؤسّسات وأهداقّهاء وعلاقاتها بالمجتمع والقيم العامة والقانون 
العام» وبعضها ببعض؟! 

لقد ارتكب الدستور «كبيرة»» وواضعوه اقترفوا «جريمة» : 
كبيرةٌ لا مغفرة لهاء وجريمة تستحقء بحق وبعدل» حكم الإعدام. 

يقولون: إِنّها «ديانة» تخص أصحابّها. ونقول: لكتها ديانة 
لها مواقفها العدائية من الإسلام والمسيحيّة واليهوديةء أكثر مما لها 
صلة باللّه ومصير الإنسان وخلاصه. وهذه المواقف العدائية هي 
أساسيّة وجوهريّة في الدرزيّة أكثر من أن تكون عابرة وعرضية. 

ويقولون: إِنْها «ديانة سرية» وما شأن الدستور ب 
«الأسرار». ونقول: كيف تكون سريّة ويمارسها أكثر من ثلاثمائة 
ألف شخص. أجلء إن سرية الإنسان مقدسة لديناء نحترمهاء 
قا اة عليه إلا اهنا ليست سنرية الإسان قدا نا هي 
سريّة المعرفة والكتاب والحقيقة. 


دفاعاً عن شرف الإنسانية "١١‏ 


خاتمة البحث 
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ونا ج رن (اإنسانيم 


في ١‏ آب سنة ۱۸١٠‏ وجه الامبراطور الفرنسي نابليون 
الثالث رسالة إلى سفير فرنسا في لندنء السيد دي برسيني .الا 
/إ0وأة261 De‏ ء جاء فيها: «أفغير الدفاع عن شرف الإنسانية 
يجبرنا على إرسال جنودنا إلى ذلك البلد (لبنان)؟)!": 


Quel intérêt autre que celui de 'humanité m’engage- 


rait چ‎ envoyer des troupes dans cette contrée? 


وفي رسالة من وزير الخارجية الفرنسيةء السيد توفنيل 
Thouvenel‏ إلى سفير فرنسا فی لندن, جاء فيها: «يجب أن 
تتدخل المدنية ياسم الإنساني نيًa»‏ 7 : ١١ fallait que la‏ 


civilisation intervînt au nom de humanité. 


Louet, p. 12, note (1) 


۲ دفاعا عن شرف الإنسانية 


و«أن نحصل على الرضى الواجب علينا للإنسانية»!": 
Obtenir les satisfacions due 8 Fhumanite. -‏ 


وفي السابع من الشهر نفسهء خطب الجنرال الفرنسي دي 

بُوفُورء قائدُ الحملة الفرنسية إلى لبنان. وجاء في خطبته الأولى 
لا 3 

لجنذودهء وهم على آهبة الصعود إلى اليواخر. قال: «أيها الجنود 
أوروبًا المتمدنةء أن تذهبوا إلى سورياء وتساعدوا عساكر 
السلطان, لتثاروا للإنسانيّة التي أذلّتَ هناك بحقارة. إِنّها رسالة 
نبيلة, وأنتم أهل لھاء(: 
Défenseurs de toutes les nobles et grandes .‏ ,5010315 
causes, FEmpereur a décidé, au nom de toute FEurope civi-‏ 
lisée, que vous iriez en Syrie, aider les troupes du sultan ã‏ 


venger 'humanité indignement outragée. C’est une belle 
mission dont vous êtes fiers et dont vous savez vous mont- 


rer dignes. 

وكتب السيّد «لوي» ٥اه‏ اء معتمَّد دفع رواتب الجنود 
الفرنسيين» يقول: ِن المدنيّة المهانة تطالب عقابّ الجرائم الكثيرة 
المر تكب ة»(: La civilisation indignée réclame le chãatiment‏ 


de tant de crimes, 


(4) المرجع السابق نفسه» ص ١7‏ 


دفاعاً عن شرف الإنسانية ۲٣۳‏ 


ويشدد «لوي» علي «الرسالة الإنسانية» التي يقوم يها 
est essentiel de ramener au plus vite la sécurité‏ || 
parmi les populations chrétiennes; c’est une mission dQ’ hu-‏ ` 


manité que le général de Beaufort place bien au- 
dessus de la faible gloire que donnerait 3 nos armes une ren- 


contre avec les Druzes. 
ويعتبر أن الرسالة الإنسانية أولى من الغمليات العسكرية:‎ 


A défaut d’un rêle militaire, le corps expéditionnaire 
a accepté franchement la mission d’humanité. 


262/6 
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وفرنسيون آخرون» ممن رافقوا الحملة الفرنسية»ء عرفوا 
أهميّة هذا الواجب الإنسانى» واعترفوا بضرورته الملحةء فرأى 
«بوجولا» آنه «على الجنود الفرنسيين أن يقوموا بواجب تفرضه 
الإنسانية)“: Pour accomplir un devoir d'’humanité‏ . 
إِنّهاء بنظره «ساعة الإنسانية»» وليست «ساعة 


L'heure présente n’est pas une heure politique TE 


pour la Syrie, c’est une heure d’humanité, cette humanité 
déja si outragée par les Turcs et par les Druzes dans: ce 


pays. J’ insiste sur ce point... 


(۸) المرجع السابق نفسه» ص ! الالا. 
(9)المرجع السابق نفسه» ص 717. 


٤‏ دفاعا عن شرف الإنسانية 


الإنسانيّة والحضارة فى الصميم. ويجب الثآر لها( '“ 


Vengeant avec un immense éclat tant d’ outrages faits 


6 Fhumanité, 3 la civilisation. 


بل'لا بد من التعويض عما حدث للإنسانية والحضارة من 
10 
تجريح وإهانة!'" 


L’immense outrage, et un outrage gratuit, s’il en fut 
jamais fait par les musulmans de Damas 3 'humanité, 3 la 
civilisation, au Christianisme, doit être de toutre nécessité 
recevoir, 3 Damas même, une séparation éclatante et comp- 


lête. 

RR 
ولم تغب الناحية الإنسانية عما كتبه آخرون» من إنكليز‎ 
ومحلّيّين. يقول الأميرال الإنكليزي» مارتنء لفؤاد باشاء بتاريخ‎ 
ِن إساءة كبرى قد وقعت على العالم المتمدن‎ : ۱۸۰/٥ 
موجن ا ا ن‎ 
0 


A most grievous wrong has been inflicted upon :* «law 


the civilised word by the barbarities... 


(١٠)المرجع‏ السابق نفسه» ص ١٠”‏ 5. 

.5 "57 المرجع السابق نفسه» ص‎ )١١( 

(؟1١)أنظر‏ تشرشلء ص ١71‏ من الترجمة العربيّة. ص ۲۲۸ من الأصل 
الإنكليزي» وانظر أيضاً كتاب مذبحة الجبل» ص ؛ 5 ؟. ش 





دفاعاً عن شرف الإنسانية 5١١6‏ 


ويقول الكولونيل تشارل تشرشل: «إن الوقت آت دون 
إبطاء» عندما ستصبح نداءات المسيحية و الس فاعلة في 
اجتذاب الآخّرين إلى التعاطي بالمسألة الشرقية المثيرة للغضب . 
الشديب»' 
Hk‏ 
هذا في القرن الفائت. أما اليوم» وقد فاقت الجرائم فيه 
اتاق ها خا ا ن و توت الخلولل على يد الأطراف 
المتنازعين. واشترك في ارتكاب الجريمة أكثهر من منتفع 
ومستفيد. وتقطّرت الدماء من أصابع كثيرة وعديدة. وتدفققت 
الأسلحة من أكثر من مصدر. واستفاقت الإنسانية لترى شرفها 
يهان ويداس بحقد درزي» ولؤم تصيتزي. وغباوڑ مسشيجيء 
وجهل سئي وتعصب شيعيء وقصر نظرٍ عرپيء ويحقمارة 
فلسطيني, ومصلحة يهودي» وخمول فرڻسيء > وألاعيب نمي 
ونذالة أميركي, وصمت أوروبي.. 
الضحيّةٌ كان لبنان. وسوف تتبعه ضحايا لن تحرك» هذه 
المرة. همة أحد للدفاع عن شرف الإنسانية المهان. 
فهل يُستفيق الدّرزي» يوماء ليرى نفسه مطرودا من 


2 ¢ عه 0 چ هاه الام 04 
فردوسه! أم أنه سيبقى الوحيد في الأرض ينفذ جريمة قايين 
E‏ 


)١1(‏ تشرشل» ص ۸ من الترجمة. 


71 دفاعا عن شرف الإنسانية 


أحسببنى مقصّرًا إذا ما أقفلت بحثى هذا من دون خاتمة 
أنسى فيها الوقائع المفجعة التي رَويت نْتَكَا منهاء وأتغاضى عن 
الضغائن والعداوات التى أدت إلى كثير من غصات وحرقات, 
وأطوي التاريخ الزاخر بالمكائد والمجازرء وأعلى فوق هذه الأرض 
المرواة بالدم والمتخمة بالجثث والضحايا. 

أشيحٌ نظري عن كل هذاء فلا أعود أرى أمامي إلا الإنسان 
مجردًا عن هويّته العائكليّة والطائفيّة والمذهبيّة, عن انتماته 


من هذا المنطلق نتقابلء يَشْدَنا الرياطٌ الإنسانى دون سواه. 
من هذا المنطلق أتوجه إلى الدرزي.. شريكي في الإنسانية وفي 


فذة لرك آيث ها مود نه الفقل ىالقلئ: متا عليه أن تفل 
كلماتي بمنطق العقل الخالص ومشاعر القلب المنفتح: 

أخي الدرزي! 

# عليك أن تنسلخ عن معتقدات ورواسب وتوجيهات 
4 ولک إليك, فكانت على بصرك اء وعلى بصيرتك 
٠ E‏ 

# إخكل إلى وجذانك بصدق وتجرد فتنقلب لديك القيَمُ 
وتتبدل المفاهيم وتتحول من السرية والتقية والكتمان والتقوقع 
إلى التعامل الصريح والانفتاح النير والتعاون الصادق. 

% إعمل في النور أعمالك ودع غيرَكَ يستنر بنورك 
وبعطائك الخير. 


دفاعا عن شرف الإنسانية "١17‏ 


* اأص إلى نداء الضمير فينطرد من قلبك الحقدُ وشهوةٌ 
الثار والقتلء وتعمرٌ المحبةٌ والوداعة نفسك. 
واستقبل آناشيد الرحمة والفرح والأخوة. 

* َم فى نفسكء بَدَلَ «الصبر والاحتمال»» فضيلتي 
الرجاء والمحية. ٠‏ 

# أنظرٌ إلى الأرض الطيّبة الكريمة فيسقطٌ من يدك 
السَكينُ والفأسُ والساطور والمنشار.. وتَّمَسَك بالمعول والمحراث 

وأدوات الخير والعطاء. 

* إشخص إلى القمم الشامخة فتتوحد نظراتنا في 
الأعاليء وتتلاقى رغائينا عند هدف واحد سام» يجمعناأ عندةه. 

# إسبّح فى مياه المحيط الواسع فتمتلك الآفاق وتخرج من 
عزلتك. 

* أزل من مخيّلتك صُورٌ الضحايا ونشيج المقهورين 
وغصّات المعدّبين» وأغْنها باللّواحات الزاهية والموسيقى العذبة 
وكل ألوان الفن والجمال. 

2 إطي «رسائل الحكمة». واخرج من «خلوتك». فط 


«التقية» إلى فسيح الكون. فتتفجر في أعماقك ك ينابيع المعرفة 
والنور والحقيقة الشاملة. 


تعالَ ننظّف يدينا من الحرام» ونغسل الأرض من الدماء 


4 دفاعا عن شرف الإنسانية 


ونطهر خبايا الضمير من الآثام. لنتبادل المغفرة عما اقترفنا ضد 
بعضنا بعضاً بحق أو بغير حق... بهذا نطوي الأيام مغمورين 
بالفرح والحب والسعادة. 





المصادر والمراجع ١١5‏ 


سور ررح 


# أنظر: «سلسلة الحقيقة الصعبة»» خاصةً الكتب التالية: «يين العقل 
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الشام»» مصر ١٩۱۸ء‏ من دون ذكر لاسم المؤلّفء أو دار النشر. 
؟) مجموعة المحرّرات السياسيّة والمفاوضات الدوليّة من سنة ٠۸٤١‏ 
إلى سنة .١15٠١‏ ثلاثة مجلداتء تعريب فيليب وفريد الخازن, 
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